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هاشم غرايبة 

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتّاب مراعاة ما يلي:
ترسل المادة المطبوعة إلكترونياً مشفوعة بصورة للهوية الشخصية، أو 	•

لجواز السّفر لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني للمجلة.
أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•
ألا يتجاوز عدد كلمات المادة 2500 كلمة وألا يقل عن 1500 كلمة 	•

في حده الأقصى.
الصور المرسلة للمادة يجب أن تكون عالية الدقة والوضوح على أن لا 	•

تقل عن 1 ميجا بايت.
هيئة التحرير هي الجهة المخوّلة بقبول المادة للنشر أو الاعتذار عن 	•

عدم نشرها.
هذا 	• ويشمل  تنشرها  التي  بالمواد  التصرف  في  بحقها  المجلة  تحتفظ 

الحق الطباعةالورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز إعادة نشر مواد مجلة 
»أفكار« دون إذن مسبق من هيئة  تحرير المجلة.

هيئة التحرير غير ملزمة بإبداء أسباب الاعتذار عن عدم النشر.	•
ورقمه 	• به،  يُعرف  الذي  الشهرة  واسم  الثلاثي،  اسمه  الكاتب  يرسل 

الأولى  )للمرة  الذاتية  سيرته  عن  ونبذة  الأردنيين(،  )للكتّاب  الوطنّي 
فقط(.

يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة مؤلّف النص المترجَم، ويُشار 	•
إلى المصدر المترجَم عنه.

يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات موضوعية وفنية.	•
أن 	• يُشترط  للمجلة  المرسلة  المقالات والدراسات  التوثيق في  بخصوص 

تكون الهوامش في الصفحة الأخيرة منها.
 http://www.afkar.jo :الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار 

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo 

  المراسلات باسم رئيس التحرير: 

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي: الأردن - عمّن ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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د. موسى ربابعة *

"أفكار": نحو أفق ثقافي جديد

  لم تعد مجلة أفكار، التي مضى على صدورها أكثر من ســتين عاما، مجلة ثقافية عادية في زمن التحولات 

الكبرى، فهي تتشوف إلى أن تدخل في حوار موسع مع عصرها، وآفاق لحظتها الراهنة، ورؤيتها المستقبلية، 

فرســالتها تتأسس على الكشف عن الضمير الثقافي الوطني الأردني، وتسعى إلى أن تكون على مساس مباشر 

مــع وعــي القارئ وتطلعاته، في كون الثقافة، أو المعرفة، أو العلم، رســائل مهمة في زمن يتغير في تســارع 

مذهل، ومن هذا المنطلق، تبدأ مجلة أفكار مرحلة جديدة من مســرتها، لا بوصفها تغييراً في الشــكل، أو في 

هيئــة التحرير فحســب، وإنما بوصفها مشروعًا ثقافيًا متجددًا، يعيد تعريــف دور المجلة الثقافية في القرن 

الحادي والعشرين، وما يشــهده من ثورة معلوماتية، وأطر ثقافية متجددة، تحتاج إلى التعامل معها بوعي 

وإدراك للحظة الراهنة والمستقبلية. 

 فمجلة أفكار منذ ولادتها كانت ولا زالت مَعْلمَا مميزا للفكر والإبداع، اســتطاعت أن تؤسس لإسهامات 

كبــرة في إثراء الحياة الثقافية،  وكان ديدنها الأســاسي يتمثل في إظهار الثقافــة المحلية، والتركيز على إبراز 

الكُتاب، والمبدعين، والعلماء الأردنيين والعرب، حتى أصبحت جزءا مهما من الضمير الثقافي، الذي تحول إلى 

صــورة وجدانية، تتمركز حولها المشــاعر، والمواقف التي تعبر عن همــوم المبدعين والمثقفين، فكانت أفكار، 

عــر رحلتها التاريخية، الحاضنة الأساســية لإبداعات المثقفين في الأردن، والعــالم العربي، وهذا أمر يتطلب 

المحافظة على المجلة، بوصفها ركيزة أساسية في الثقافة الأردنية، من خلال عصرنتها، وسعيها إلى بناء مستقبل 

ثقافي ذا طابع يتناغم مع روح العصر. 

 وإن ما يشــهده العالم، في وقتنا الراهن، يتطلب إعادة النظر في المجلات الثقافية، ومنها مجلة أفكار، فلا 

يمكن تخطي الثورة الرقمية، أو تجاوز الذكاء الاصطناعي؛ لأنهما أصبحا عناصر أساســية من حياتنا اليومية، 

ولا شــك أن لهما آثارا إيجابية تســهم في الإفادة من التكنولوجيا، في تعزيزها للمعرفة التي يتطلبها العصر،  

لكنها، في الوقت نفســه، تضع مســائل الهوية، واللغة، والثقافة، على المحك ، ولهذا، ينبغي لمجلة أفكار أن 

لا تبقــى بمنــأى عن كل هذا الذي يدور حولنــا، وإنما لا بد أن تضطلع برســالتها في تكوين وعي جديد، في 

المحافظة على هويتها، ونسقها، ووظيفتها التي باتت اليوم تحمل تحديات كثيرة ومتنوعة.

 وفي إطار التحديث الدائم للمجلة، لا يمكن إنكار جهود هيئات التحرير السابقة، فقد بذلوا جهودا كبيرة 

مــفتتــــحمــفتتــــح

 * أكاديمي وباحث أردني  -  رئيس تحرير مجلة أفكار
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مــن أجل النهوض بالمجلة، فقد كانــوا أصحاب دربة، ودراية، وخبرة، اســتطاعوا أن يقدموا الجميل والنافع، 

وكانــوا حريصين، جدا، على أن يكون لمجلة أفكار دور أســاسي في الحياة الثقافيــة الأردنية، ولذلك ارتأوا أن 

يضيفوا إلى المجلة إســهامات وملفات وشــخصيات، ومبدعين، ومبدعات، عُرفِوا من خلال هذه المجلة، التي 

اســتطاعت أن تطــرح موضوعات مهمــة، ذات علاقة مباشرة بقضايا العصر، التي أصبحــت فيه الثقافة ركنا 

أساسيا من أركان تحديث المجتمع، في مواجهته لثورة معرفية غير مسبوقة، ومن أجل هذا، لا بد من السعي 

للمحافظة على هويتنا الثقافية، التي لا ينبغي أن تبقى معزولة عن ثقافات العالم. 

  واليــوم، تواصــل مجلة أفكار مســرتها الثقافيــة، التي يجب أن لا تبقى محبوســة في الماضي، وعليها أن 

تؤســس لوعي ثقافي ينسجم مع المســتجدات المعرفية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية، وحوار الثقافات 

والحضارات، فرســالة أفــكار، في وقتنا الحاضر، أصبحت أصعب من أي وقت مــى، فالتحولات والتطورات 

التي يشــهدها العالم، يجعل مهمة أفكار مهمة تتسم بالتحدي والمواجهة، ولذلك، عليها تعزيز وعي الإنسان 

المعاصر، وهذا يعني أن ثمة وظائف جديدة  ينبغي أن تقوم بها المجلة؛ من أجل تشــكيل تصورات جديدة، 

تواجه التحديات الجديدة، التي انبثقت عن التكنولوجيا والرقمنة. 

 ومن هنا، فإن المجلة ستعمل على أن تكون ذات منطلقات عصرية، تنفتح على قضايا وموضوعات جديدة، 

ولذلك لا بد أن تشــتمل على كتابات وإبداعات متعلقة بالثقافة العصرية، التي تعكس تصورا شموليا، إذ إن 

المجلــة تتطلع إلى معالجة قضايــا تتعلق بالرقمنة، والهوية، والذكاء الاصطناعــي، وتداخل المعارف والعلوم، 

وغيرهــا مــن الموضوعات، التي تســتجد في زمن أصبحت فيه الثقافــة بحاجة إلى تعزيز صورتها وأشــكالها، 

والمحافظة على أن تبقى هوية ذات طابع وطني، في المقام الأول. 

 ونأمل أن تشــهد مجلة أفكار انطلاقة جديدة في مواكبتها لروح العصر، واســتشرافها للمســتقبل، ولذلك، 

تبنت هيئة التحرير العمل على أن تتضمن الأعداد الجديدة، من مجلة أفكار، شــخصية العدد، التي ستكون 

أردنية، وضيف العدد، الذي ســيكون شــخصية عربيــة، أو عالمية، كما ارتأت الهيئة آليات جديدة لانتشــار 

مجلة أفكار، وذلك بإعداد )بودكاســت( مرافقا للعدد، يتحدث عن موضوعات المجلة بشكل موجز، بالإضافة 

إلى إعداد صالون أفكار، الذي تعقد من خلاله ندوة شــهرية، تكــون في العاصمة، والمحافظات، والجامعات، 

والمؤسسات، والمراكز الثقافية، المنتشرة  في أرجاء الوطن الغالي، وسيصار، أيضا، إلى مخاطبة رؤساء الجامعات 

الأردنيــة؛ لوضع رابط مجلة أفــكار على الموقع الإلكتروني لمكتبات هذه الجامعات، وســتبقى، مجلة أفكار، 

حاضنــة للثقافة الأردنية والعربية، مســتمدة قوتها واســتمراريتها من رؤى التحديث، التــي تتبناها الدولة 

الأردنية . 



أفكار6

العدد العددملف  ملف 
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أ.د. محمد فرغل 
د. سليمان العباس

أ.د محمود السلمان



7 أفكار  ملف العدد

* باحث وأكاديمي أردني/ رئيس جمعية أساتذة اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة في الجامعات العربية

الترجمة جسرا للتثاقف
د. جهاد حمدان*

تقديم:

ولــي ينهــض المترجم بهــذا العــبء الحضاري 

الثقيل، لا بد من توافر شروط علمية وفنية خاصة. 

وهذا ما يعالجه الدكتور سليمان العباس في مقاله: 

"مؤهلات المترجم بين النظرية والتطبيق". إذ يؤكد 

الباحث أن الترجمــة تجمع بين كونها علماً يخضع 

لمعايير لغوية، وفناً يحتاج إلى لمسات ذوقية رفيعة. 

ويســتحضر المقال الرؤيــة الثاقبــة للجاحظ، أول 

منظرّ عربي للترجمة، الذي اشترط في المترجم إتقان 

اللغتين، ومعرفــة عادات القــوم، والإلمام العميق 

بموضوع النص المترجم.

الترجمة... من جسر المثاقفة، إلى ساحات التأطير الأيديولوجي
لم تكــن الترجمــة يوماً مجرد عملية آلية صمّء تسُــتبدل فيها مفردات لغةٍ بأخــرى، بل هي، في جوهرها، 

فعلٌ حضاريٌّ مركّب، ومحورٌ أساسّي في حركة التاريخ الإنساني. إنها النافذة التي تطل منها الأمم على معارف 

الآخرين، والعدسة التي تقرأ من خلالها الذاتُ تفاصيلَ الآخر. وفي هذا العدد الخاص، نفتح ملف "الترجمة" 

لنغــوص في أبعادها المعرفيــة، والثقافية، والأيديولوجيــة، عبر خمس مقاربات تتدرج مــن الدور الحضاري 

والتاريخي الشامل للترجمة، وصولاً إلى أدق خيارات المترجم المعجمية وتداعياتها.

يبدأ ملفنا بمقاربة المفهوم الأوســع للترجمــة، بوصفها فعلاً لغوياً، وحضاريــاً، وثقافياً، يروم التواصل بين 

البشر، ويخلق المعنى، ويجترح شــبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياســية. وفي هذا السياق، يطرح 

الدكتور تيســر أبوعودة في مقاله: "الترجمة والنص والعالم" رؤية بانورامية لتاريخ الترجمة، مستحضراً دورها 

المركزي في الإشــعاع الحضاري في العصر الإســامي عبر "بيت الحكمة" الذي صهر مبادئ الحضارة الإنسانية، 

ونقل العلوم اليونانية. وينتقل المقال، كاشــفا عن الوجه الآخر للترجمة، حين توُظف لخدمة المركزية الغربية 

والاســتشراق، مؤكدا بالأمثلة اســتغلال المســتشرقين لترجمة أعمال رواد الفكر العربي، كابن خلدون، لخدمة 

التمدد الاستعماري، مما يحتم ضرورة إطلاق حركة ترجمة مؤسساتية تحررية تواجه خطابات الهيمنة.
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وتطبيقــاً لشرط الإلمام العميق بموضوع النص، 

يقدم الدكتور محمود السلمان في مقاله: "الترجمة 

وأهمية المعرفة المسبقة" أنموذجاً عملياً من خلال 

تجربتــه في ترجمة كتاب العــالم الألماني )مولنين( 

عن "جبل الكرمل". ويوضح المقال كيف أنّ غياب 

المعرفة التاريخية، والجغرافية، والبيئية، والمحلية، 

للمــكان كاد أن يوقع المؤلف الأصلي في منزلقات 

علمية، مثل الخلط في اللهجات المحلية، والتفسير 

الخاطئ لكلمة "كفر"، وحتــى تصنيف الحجارة 

والنباتــات، لولا وعي المترجم، وتســلحه بالمعرفة 

المسبقة، التي مكّنته من ضبط النص وتصويبه.

بيد أنّ وعي المترجــم وتدخله في النص يقودنا 

إلى إشــكالية منهجية غاية في الأهمية، يناقشــها 

الأســتاذ الدكتور محمد فرغل في مقاله: "التصرف 

في الترجمة: داخلياً وخارجيــاً". إذ يفرقّ الباحث 

بــن نوعين من تدخل المترجــم: أولهما "التصرف 

الداخلي"، وهو فعلٌ محمــود وضروري لتطويع 

الفجــوات اللغوية، والثقافيــة، والاصطلاحية بين 

اللغتين لضمان سلاســة النص؛ وثانيهما "التصرف 

الخارجــي"، وهــو تدخــل فكري ســافر، هدفه 

إقحــام أيديولوجيــا معينــة، أو توجيــه النص؛ 

ليخدم أجنــدات خاصة، مما يحيــل المترجم من 

وســيط محايد إلى مشارك فاعل في صناعة المعنى 

وتوجيهه.

وهنا، نصل إلى ذروة الاشتباك النصي والسياسي 

في مقال الأســتاذ الدكتور جهاد حمدان: "الترجمة 

والأيديولوجيا: دراســة تطبيقية". إذ يفكك المقال 

وهــم "الحيــاد" الافــراضي في الترجمــة، مؤكداً 

أنّ المترجــم، والمؤسســات الإعلاميــة، يتدخلــون 

تدخــا واعياً لتأطــر وعي المتلقــي. ومن خلال 

استراتيجيات الإبدال، والحذف، والإضافة، وغيرها 

تتحول الترجمة في أوقات الصراع إلى ساحة معركة 

موازيــة. وتثُبت النــاذج التطبيقيــة المعروضة، 

ســواء في الخطاب الإخباري وتوجيه الرأي العام، 

أم في العناويــن الأدبية كرواية: "الشــيخ والبحر" 

ونصوص رواية: "موســم الهجرة إلى الشــال" أنّ 

كل مفردة يختارها المترجم أو يقُصيها، تســهم في 

صياغة حكم مسبق، وتعُيد هندسة الواقع لخدمة 

سردية دون أخرى.

إننــا إذ نضع بين يدي القارئ هذا الملف، فإننا 

لا نقــدم إجابــات نهائية، بل لنطرح تســاؤلات 

مشروعة حول الســلطة الخفية للمترجم، وندعو 

إلى تسليح المتلقي بالوعي النقدي اللازم للتمييز 

بين ترجمةٍ تبني جسور التواصل، وأخرى تهُندس 

العقول، وتوجّه القناعات. 
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* باحث وأكاديمي أردني

الترجمة، النص، والعالم
د. تيسير أبو عودة *

يتحدث سكان كوكب الأرض بما يربو على سبعة آلاف لغة، على الرغم من أن سكان قارة آسيا يشكلون أكثر 

من )32 %( من لغات العالم، وقارة أفريقيا تضم ما يزيد على )30 %( من اللغات العالمية، وقارة أوروبا تضم 

فقط 4 % من اللغات العالمية المستخدمة حول العالم. وفي قصة موسومة ب”مكتبة بابل” يحيلنا الكاتب 

الأرجنتيني )بورخيس( لفكرة عبقرية حول الأثر المهول لفكرة العالم الذي يحاكي مكتبة عملاقة تضم حجرات 

سداسية لا متناهية، وكل حجرة تضم خمسة رفوف، وكل رف يحمل اثنين وثلاثين كتابا، وكل كتاب يحتوي 

)410( صفحات، وكل صفحة تضم )40( سطرا، وكل سطر يحتوي )80( حرفا. وعلى الرغم من أن لغة هذه 

الكتب تبدو مستغلقة على سكان هذه المكتبة العالمية، إلا أن كل هذه الكتب قابلة للترجمة لكل لغات 

العالم، فتصبح جزءا معرفيا من المعنى الذي يستبصره الناس في كل بقاع الأرض.
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تتجلّ فكرة )theme( الترجمة في نص )بورخيس( 

بوصفهــا فعلا لغويا وحضاريا وثقافيا يروم التواصل 

بين عدد لا حصر له من البشر، يتكلمون بألســن 

متعــددة، وينتمون لملل ونحِــل كثيرة، لكن فعل 

الترجمــة هو الفعــل اللغوي والمعــرفي والإدراكي 

الــذي يخلق المعنــى ســلبا أو إيجابــا، ويجترح 

شــبكة معرفية معقدة مــن العلاقات الاجتماعية 

والسياسية والتاريخية والأنثروبولوجية، والجمالية، 

والأدبية، والوجدانية. فالكتب والأفكار ترتحل من 

مــكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمــان، بل تنبت 

لهــا أجنحة يعرفها المترجمون في كل زمان ومكان، 

حتى يتماهــى المترجم في بعض الأحيان مع النص 

وكأنه هــو مؤلفه، لــذا ظن الكثــرون أن كتاب 

)بيدبا الفيلسوف(، )كليلة ودمنة( يعود للمترجم 

المعروف )عبدالله بــن المقفع(، وظن بعضهم أن 

ملحمة )بيوولف  Beowulf( )الأنجلوساكسونية( 

القديمة  تعود لمترجمها البديع  الشــاعر والمترجم 

الإيرلندي )شيمس هيني/ت:1995(، أما مترجمو 

ألف ليلــة وليلة، فقــد تفرق دمهم بــن الناس، 

ويصعب أن تعــرف هويتهم بعد أن تحول النص 

لروايات يتناقلها الناس في كل زمان ومكان.

من نوادر الترجمة

ومن مفارقــات الترجمة أن الحلفاء في الحرب 

العالمية الثانية وجهوا لليابان إنذارًا بالاستســام، 

Moku� )وقد كان رد رئيس الوزراء الياباني بكلمة) 

satsu( وهي كلمة تعنــي " ندرس الأمر بعناية 

ولــن نعلق على الأمر حتى يصدر القرار" ، لكنها 

ترجمت للحلفاء بمعنى: "نتجاهل الأمر بازدراء". 

ربما لا يكون هذا السبب الأيدولوجي والسياسي 

الجوهري لإلقــاء قنبلة )هيروشــيما وناجازاكي( 

وقتل مئات الآلاف من اليابانيين الأبرياء. وكانت 

ترجمــة اتفاقيــات )كامب ديفيد( عــام 1978 

تجســيدا مركزيــا لــدور الترجمــة في تضليل أو 

تصويــر الحقيقة؛ فلدى صياغة بند "انســحاب 

القــوات الإسرائلية من أراض احتلــت في النزاع 

from ter� "الأخير"، لوحظ غياب أداة التعريف" 

ritories" مــا جعــل الباب مواربــا للكثير من 

التفســرات، في الوقت الذي كانت فيه الترجمة 

العربيــة "كل الأراضي". ومــن مفارقات الترجمة 

أيضًــا أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتمدا 

الترجمــة بعد الحــرب العالمية الثانيــة بوصفها 

أداة أساســية لمنع الحروب المســتقبلية، ويبدو 

أن هــذا الأمر كان مجرد حبر على ورق. والأمثلة 

في ســياق الاســتشراق كثيرة، فقد اســتخدمت 

كلمــة )Turks(  في كتابات )شكســبير( لتعطي 

مدلــولات اســتشراقية ســلبية، حتــى أن عبارة 

“turning Turk” تعنــي في ذلك العصر الخيانة 

الدينية، والانحطاط الأخلاقي، كما هو موجود في 

مسرحية هاملت وعطيل. 



11 أفكار  ملف العدد

  أسطورة بابل

ربمــا يتناهى لذهن المتأمــل في حركة الترجمة 

عبر التاريــخ وعلاقتها بالفعل الحضاري في آســيا 

وأفريقيا وأوروبا، حجم التراكم المعرفي لما يســمى 

بأســطورة بابــل، ومكتبــة العالم، التــي يحكمها 

دينامية القــوة وإنتاج المعرفة، وســلطة المعرفة، 

وحركة الترجمة داخل المؤسسة وخارجها.  وقد ظل 

تنوع اللســان وتعدد اللغات على اختلافها جسرا 

حيويا وثقافيا تجســدت فيه علاقــة الأنا بالآخر، 

وعلاقة الشرق بالغرب، والعــرب بالفرس، والروم 

بالمسلمين، والهنود بالإنجليز، والأفارقة بالفرنسيين 

والإنجليز، والهنود الحمر )سكان أمريكا الأصليين( 

بمــا يســمى اعتباطا اكتشــاف أمريــكا بعد عام 

1492، والمورســكيين بالإسبان المسيحيين، واليهود 

بالليبرالية، والرأسمالية بالمركزية الغربية، والمعرفة 

بوصفهــا مركــزا أوروبيــا، وعلاقتهــا بمؤسســات 

بالعلمانية،  الاســتشراق والاســتعراب، واللاهوت 

والديــن بالفضــاء العــام والخــاص، وجمهورية 

الأدب بما يســمى نظرية التابع ودراسات ما بعد 

الاستعمار. 

قدم الترجمة 

ليــس ثمة تاريخ بأم عينــه يمكن تعيينه في متن 

الترجمــة أو الوقوف عليه منذ بــدء فعل المعرفة 

الشــفاهية، والمعرفة المكتوبة، وذلك لأن الترجمة 

قديمة قدم ملحمة )جلجامش( السومرية، أو حتى 

أقدم مــن ذلك بكثير، ويجــدر بالذكر أن ملحمة 

)جلجامش( ترجمت إلى لغــات أكادية متعددة، 

وهي تعد من أقدم الترجمات التي سجلتها مكتبة 

المعرفة البشريــة جمعاء. وثمة كتابــات فرعونية 

مصرية قديمة مثل حجر الرشيد )196 قبل الميلاد( 

وهو عبارة عن مرسوم ملكي مصري مخطوط بثلاثة 

خطوط حضاريــة: )الهيرغلوفيــة، والديموطيقية، 

واليونانيــة القديمة( ولا يخفى عــى الكثيرين أن 

هــذا الحجــر كان بمثابــة مفتاح فــك الكثير من 

رموز الكتابة المصريــة القديمة في العصر الحداثي، 

لاســيما على يد العالم )شــامبليون( في عهد حملة 

)نابليون( على مصر. وتعد الترجمة الســبعينية في 

القرن الثالث قبل الميلاد، من أقدم الترجمات التي 

عرفتها البشريــة؛ وهي ترجمة التلمــود التوراتي 

للعهــد القديم، من العبرية إلى اليونانية، بناء على 

طلب )بطليموس الثاني( في الإسكندرية، ولا ننسى 

أن علــم الهيرمونوطيقية )علم التأويل( للنصوص 

المقدســة وغيرهــا والفيلولوجيا، شــهدتا قفزات 

مهولــة في عــالم الترجمة في خضم تراكــم المكتبة 

العالميــة والمعرفة الإنســانية. والمفارقــة أن علم 

التأويل مشــتق من كلمة يونانية وتعني المترجم 

أو المفسر، وهي تنسب للإله الإغريقي الأسطوري 

)هيرمــس(، الذي يعتقد أنه كان يحمل الرســائل 

بين الآلهة والبشر.    
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 التواصل الحضاري والاستشراق الكلاسيكي

 لنــا أن نتخيل أن أكثر من )80 %( من الإنتاج 

المعرفي الحداثي والتكنولوجي هو صنيعة أوروبية، 

وأصبحــت الإنجليزيــة فيــه هي اللغــة العالمية 

المهيمنــة في المنقول منــه، والمعقــول، والمترجم، 

وبعضه يكتــب بالألمانية، والفرنســية، والصينية 

أيضًــا، وحصــة العربية من هــذا الرصيد المعرفي 

العالمي ضئيلة جدا، ولا تكاد تذكر؛ لأسباب يطول 

شرحهــا. ولنــا أن نتذكر دور الترجمــة في حاضرة 

العالم الإســامي، فكــا هو معــروف، فقد أدت 

الترجمة دورا مركزيا في الِشعاع الحضاري العلمي 

والفكــري، وفي نطاق الفلك، والطب، والهندســة، 

والعلوم الطبيعية، والفلسفية. يخبرنا ابن خلدون 

في مقدمته كيف جعلت الترجمة من فكرة التواصل 

الحضاري أمرا مركزيا في  العصر العباسي. فحسب 

مقدمته، كان المسلمون في عهد الخليفة )أبي جعفر 

المنصور( يرومــون تعلم العلوم الرياضية والطبية 

والطبيعية، فقد تأثروا بالقساوسة والرهبان الذين 

نقلوا إلى رعاياهم المســيحيين هــذه العلوم. وقد 

طلب الخليفة العبــاسي )أبو جعفر المنصور( من 

امبراطــور بيزنطة، أن يرســل إليــه بعض الكتب 

المترجمــة إلى العربية، في حقل الرياضيات. ويبدو 

أن الامبراطور قد أرســل إليــه مؤلفات )إقليدس( 

وبعض كتب العلــوم الطبيعية والفيزياء، فانكب 

المسلمون على هذه المعارف الجديدة يتدارسونها، 

ويســعون للتعلم والتبحّــر في تفاصيلها. ولما تولى 

الخليفة المأمون الحكم،  كلف المترجمين والعلماء 

بالبحث عن المؤلفات العلمية ونقلها إلى العربية. 

وهــذا ما حدث حقا في بيــت الحكمة، في بغداد، 

وهي مركز حضاري إشعاعي لأهم مؤسسة علمية 

في التاريخ الإنساني. 

بيت الحكمة ببغداد

يعلم الدارســون أن بيت الحكمة لم يكن مجرد 

مكتبــة عامة، بــل كان نــواة لمعهد للدراســات 

العلميــة، ومركــز لإنتــاج المعرفــة، وفيه صهرت 

مبادئ الحضارة الإســامية والعالميــة. لقد كانت 

باكــورة بيــت الحكمة على يــد الخليفة )هارون 

الرشــيد(، وقد تجســدت الفكــرة في بدايتها على 

صورة خزانة نفيســة للكتب والمخطوطات. لكن 

صــرورة بيت الحكمة الجوهرية تجســدت على 

يد الخليفة )المأمون(، الذي جعل منها مؤسســة 

معرفيــة كونيــة؛ فقــد ضمــت حلقــات علمية 

للمناظرات والــدروس العلمية، ومرصــدا فلكيا، 

ت هذه  وديوانــا متخصصا للمترجمين. لقــد ضمَّ

الأكاديميــة العملاقة عــددا كبيرا مــن المترجمين 

المسلمين، واليهود، والمسيحيين، والصابئة، وكانت 

مدرسة )حنين بن اسحق( مدرسة عالمية في رؤيتها 

ومنهجيتها المعرفية واللغوية.
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مترجمو دار الحكمة

 ومــن بــن المترجمــن الألمعيــن: يحيــى بن 

ـى بن يونس،  البطريــق، والحجاج بن مطر، ومتّـَ

وســنان بن ثابت، وغيرهم. ويعرف المشــتغلون 

في حقل الحوار المســيحي الإسلامي الدور المهول 

الذي شغله حنين بن اسحق، الذي تشّرب الثقافة 

اليونانيــة بقضها وقضيضهــا، والسريانيــة أيضا، 

في تقريب وجهــات النظر، والحــوار الفكري بين 

المتدينــن وغير المتدينــن. لقد ترجــم حنين بن 

إسحق، خمسة وثلاثين كتابا في الطب لـ )غاليان(، 

ومائة كتاب لنفس المؤلف إلى السريانية، كما قام 

بمراجعة العديد من الكتب التي سبقت ترجمتها. 

وهذا يبرهــن على قدرة اللغــة العربية وكفاءتها 

في اســتيعاب العلــوم اليونانيــة القديمة، وتجلت 

الترجمة بوصفهــا فعلا إبداعيا خلاقــا؛ إذ نحتت 

آلاف المصطلحــات الطبية والفلكية والفلســفية 

والرياضية، التي لم تكــن أصلا موجودة. لقد اتكأ 

الخوارزمي على كثير من الترجمات العلمية لتطوير 

علم الفلك، واخترع علماء بيت الحكمة علم الجبر، 

وأدخلوا نظام الأرقــام الهندية والصفر إلى حقول 

المعرفية الإنسانية. وفي السياق نفسه، توسل )ابن 

ســينا، والرازي( بكثير من ترجمات )جالينوس( و 

)بقراط(، وقاما بتأســيس المستشــفيات الحديثة، 

وكتابة موســوعات طبية ظلت تــدرَّس في أوروبا 

لمدة قــرون. لقد حفظت الترجمــة، التي قام بها 

مترجمو بيت الحكمة، التراث اليوناني، بل شكلت 

نواة أساسية لعصر التنوير الأوروبي لاحقا، بجهود 

مدرســة طليطلة الأندلســية في ترجمة كتب ابن 

رشــد، وابن ســينا، والخوارزمي، من العربية إلى 

اللاتينية، فكانــت بمثابة الــرارة الأولى للنهضة 

الأوروبية.

ترجمة القرآن

لنا أن نتخيل الكارثة الاستشراقية التي أشاعتها 

ترجمــة القرآن التي أشرف عليها )بطرس المبجّل( 

في القــرن الثاني عشر)1092 - 1156( من العصور 

الوسيطة، وهي ترجمة قام بها فريق من مدرسة 

طليطلة. لقد سعى المترجم لتمثيل الإسلام بوصفه 
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هرطقة مســيحية، والهجوم على شخصية النبي-

عليه السلام- واختزال الإسلام في صورة جوهرانية، 

ظلت نصا مركزيا لكثير مــن المترجمين، والكُتَّاب، 

والمفكريــن اللاحقــن، فظهرت اســتعارة التراكم 

المعرفي الاستشراقي، الذي فكك سياقه الأيدولوجي 

أنــور عبد الملــك )1924 - 2012(، ثم قام إدوارد 

ســعيد )1935 - 2003( بقلــب الطاولــة عــى 

مشروع الاستشراق الإنجليزي والفرنسي والأمريكي، 

وذلك باســتخدام أدوات الغــرب المركزي، وفتح 

البــاب لمزيد من خطابات الــرد بالمثل، والمقاومة 

الثقافيــة، التي يمكــن للترجمة أن تكون وســيلة 

مثلى لاجتراح سرديات مضــادة للمركزية الغربية 

والهيمنــة الثقافية، ونزعة التفــوق الغربي. وهذا 

مشابه لوثيقة جيروم العنصرية، والسونيتات التي 

انتشرت في فرنســا في القرون الوسطى، وهي التي 

شكلت نواة أخرى للإسلاموفوبيا.

ولــو تأملنا ترجمــة أعــال رواد الفكر العربي 

والإسلامي، أمثال ابن خلدون، وأبي العلاء المعري، 

وابــن رشــد، وابن ســينا، إلى اللغــات الأوروبية، 

لتلمســنا شــكلا اســتشراقيا جليا، يتعلق بفكرة 

توظيف الترجمة لصالح آيدولوجيا الهيمنة الغربية، 

والمركزيــة الغربية. نجد هذا في ترجمة )روزنتال( 

لابن خلدون مثلا، وتوظيف علم العمران لخدمة 

مشروع التمدد الاستعماري في شمال أفريقيا. لقد 

اســتغل )البارون دي ســان( مثلا طروحات ابن 

خلدون حــول الصراع بين البــدو والحضر، ودور 

العصبية في المجتمع البــدوي العربي، خصوصا في 

سياق الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس؛ وهنا 

تــم ترويج دعاية تزعم أن العــرب مجموعة من 

الهمج، يعيشون صراعات قبلية لا نهاية لها، وبناء 

عليه، فهم بحاجة للرجل الأبيض ليستكمل مهمته 

الحضارية في استدخال العرب المسلمين في مشروع 

الحضارة الغربية. لقد حاول المســتشرقون أوربة 

ابن خلدون، ومقارنته بـ )ميكافيلي( و )فيكو( في 

سياق علماني أوروبي، بعيد عن سياق ابن خلدون 

الإســامي، أو ما يســميه طه عبدالرحمن بالزمن 

الإســامي. ونجــد في طروحات )إرنســت رينان( 

تصورات استشراقية متحيزة واستعلائية، فهو يرى 

أن ابن رشــد هو صنيعة فلسفة اليونان، ولا دور 

له في عقلنة الفلســفة أو تأصيلها، ويرى )رينان( 

أن الترجمات في القرون الوسطى تميزت بالسطحية 

والغمــوض، بل تتفوق اللاتينيــة، من وجهة نظر 

)رينــان( على غموض العربيــة، وهذا رأي متحيز 

ضيق الأفق والرؤيا. 

خاتمة

لا شــك في أن الترجمــة فعل ثقــافي وحضاري، 

يتغلغــل إلى كل مســتويات الحياة، والسياســة، 

والتعليــم،  والإعــام،  والاجتــاع،  والاقتصــاد، 

وفيها تشــخص علاقة الأنــا بالآخر، بــل وتتبلور 

قيمــة الذات في نظرتها لنفســها، وفي نظرة الآخر 

لهــا، وعليه، تصبــح الترجمة مســؤولية أخلاقية، 
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ومعرفية، منوطة بالمترجم، بوصفه مثقفا متشابكا 

مــع الواقــع الراهــن، أو مثقفــا مفارقــا للواقع، 

متواطئا مع مشروع الاستشراق والمركزية الغربية. 

ولا يمكن للمرء أن يتســمر بين سؤال الاتكاء على 

أمجاد حركة الترجمة في العصر الإسلامي الذهبي، 

وبين عصر انحطاط الترجمــة في العصر الحديث، 

فكلاهما أمران يفضيان لطريق مســدود. ولا شك 

في أن حركــة الترجمة لا يمكــن لها أن تبرح مكانها 

في ســياق المحــاولات الفردية، المنبتـّـة من الفعل 

الجماعي والمؤسساتي، ولا شك في أن حركة الترجمة 

في العالم العــربي، تتطلب محاولات مؤسســاتية، 

وجماعيــة؛ لتأســيس أكاديميــات كــرى، تعُنــى 

بمشروعــات جماعيــة للترجمة، وتتصــدى لفكرة 

الترجمــة النقدية، والترجمــة الإبداعية، والترجمة 

الاستكشافية، كما يسميها طه عبدالرحمن. 

صحيح أن مــروع كلمة للترجمة، الذي يرعاه 

مركــز أبو ظبي للغــة العربية، بالإضافــة للمركز 

القومي للترجمة في مصر، والمنظمة العربية للترجمة 

في لبنان، والمعهد العالي للترجمة في الجزائر، خطوة 

محمودة في سياق سياسي واقتصادي مهلهل، لكن 

الأمر يتطلب جهودا مؤسســاتية جماعية، تتظافر 

لإنجــاز حركة ترجمة حضارية وتحررية، تســعى 

لتمكــن العلــوم والآداب والإنســانيات في تنمية 

المجتمع، وإصلاح ما لحق به من عطب، وخمول، 

وركــود. لكن واقع الحــال يقول عكس ذلك، وكل 

حركة ترجمــة جماعية وتحرريــة، تتطلب إرادة 

سياسية، وتظافرا عضويا بين الشعوب، وحكوماتها.

 لقد تــم ترويج خطــاب الإرهــاب والتطرف، 

من قبل الآمر الســياسي الإمبريــالي، خصوصا بعد 

أحداث ســيبتمبر، واحتــال العراق، ولم تشــكل 

الترجمة، للأسف، دورا جوهريا في مواجهة خطاب 

الإسلاوموفوبيا، وشــيطنة المهاجرين، بل ظلَّ كثير 

من ترجمات سامي الدروبي، وصالح علماني، المهمة، 

جزءا من ذائقة جماعية تنأى بنفسها عن الوظيفة 

الاجتماعية، التي تحــدث عنها )جرامشي( لتأصيل 

دور المواطنــة والمجتمع المــدني، وتأصيل العدالة. 

وبعد الإبــادة التي لحقت بغزة، وما تزال تعصف 

بالمواطنين العُزلّ، عاد تيار الاستشراق بحلة جديدة 

متوحشــة، وأعاد ســؤال علاقة الترجمة بالنهوض 

الحضاري من جديد. لقد ظل ســؤال المأمون حول 

جدوى الترجمة والتشابك مع علوم وآداب الشعوب 

الآخرى حاضًرا، وهو الذي كان يدفع للمترجم وزن 

الكتاب ذهبا! وهكذا بقي ســؤال الترجمة مفتوحا 

على التأويل، في ظروف يبحث فيها المواطن العربي 

عــن إجابات جديدة مســتوحاة مــن نمط الإنتاج 

الكولينيــالي، ورغيــف الخبز، ونزعــة التحرر من 

الهيمنة الغربية بكل أشــكالها. ماذا تفعل الترجمة 

أمام جرافــات التاريخ، والمركزيــة الغربية؟! يبدو 

السؤال أشبه بجرح مفتوح ينزف منذ عقود، لكنه 

يذكرنا بأن الجراح، وإن تعمقت، وتجذّرت آلامها، 

فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر!.
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التصرف في الترجمة: داخلياً وخارجياً
أ.د. محمد فرغل *

* أكاديمي في قسم اللغة الإنجليزية والترجمة/ جامعة جدارا

تمهيد

يهــدف هذا المقال إلى توضيح  مفهوم التصرف في الترجمة، ورســم الأبعــاد الحقيقية لهذا المفهوم، وشرح 

تجلياتهــا في الترجمة بين العربية والإنجليزية. وأهم ما يقوم بــه هذا المقال، التفريقُ بين نوعين من التصرف: 

التــرف الداخلي )تطويع النص( والتصرف الخارجي )إقحام الأيدلوجيا(. ويشــر التصرف الداخلي، من جهة، 

إلى التغيــرات التي يقوم بها المترجــم في اللغة الهدف من أجل تطويع الاختلافات الموجودة بين لغتي المصدر 

والهدف، وهي تتراوح بين المستويات اللغوية الدنيا والعليا، بما في ذلك المستوى الصوتي، والتركيبي، والمعجمي 

والاصطلاحي، والثقافي. ويعد التصرف المناســب في هذه الاختلافات متطلباً لا غنى عنه في عملية الترجمة، إذ 

إن عــدم تطويــع النص يؤدي إلى الخروج بترجمة يصعب فهمها، أو ترجمــة ركيكة على أقل تقدير، مما يقود 

في حالات عدة إلى تعطيل عملية التواصل المرجوة. وفي الجهة المقابلة، يشــتمل التصرف الخارجي على تدخل 

فكري ســافر، في عملية الترجمة، يهدف إلى توظيف النص في اللغة الهدف، ليلائم نزعات المترجم الشــخصية، 

أو الجهة التي أوكلت إليه بالترجمة. ويمكن لهذا التدخل الفكري المقصود أن يتجلى في مستويات مختلفة، بما 

فيها المستوى المعجمي، والتركيبي، والخطابي، والثقافي.
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التصرف الداخلي  

يحتًِــم اختــاف اللغات البشريــة في العديد من 

أنظمتها الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والمعجمية، 

والاصطلاحية، والثقافية، على المترجم اعتماد التصرف 

الداخلي في عملية الترجمة. فالتطابق الكامل بين ما 

هو موجود في اللغــة المصدر، واللغة الهدف، يبقى 

في خانة الاســتثناء، لا في خانة القاعدة. وعلى الرغم 

مــن أن مــا يراد التعبــر عنه في لغــة معينة يمكن 

التعبــر عنه بدرجات متفاوتة مــن الجودة في لغة 

أخــرى، تظل الصورة التي تتجــى بين اللغات، هي 

عدم التطابق الكلي في المكافــئ الترجمي. من هنا، 

يصب التنظير في عملية الترجمة اهتمامه على أبعاد 

متنوعة مــن المكافئ، تراوح بين المكافئ الشــكلي، 

والمكافئ الوظيفي، والمكافــئ الفكري، التي ترتبط 

ارتباطــا وثيقا بنوع النص، وهويــة المؤلف، وهوية 

المتلقــي، ودور المترجم الوســيط الفاعل بين لغتين. 

فالمكافــئ الذي يســعى إليه المترجــم، في النصوص 

التوضيحيه، يختلف عــن المكافئ الذي يبحث عنه 

في النصــوص الجدلية، وكلاهما يختلف عن المكافئ 

في النصــوص التعبيرية. فعلى ســبيل المثال، ما يهم 

المترجــم في ترجمة تقرير إخباري، هو نقل المحتوى 

في اللغة الهدف، في حين لا يســتقيم هذا في ترجمة 

الشــعر، الذي يتبوأ الشــكل فيه قيمة توازي قيمة 

المحتوى.  لذلك، لا بد من أن يخضع النص للتصرف 

الداخــي، من أجل تطويع اللغــة، للخروج بترجمة 

سلســة وفصيحة، تحقق هدفها التواصلي، في اللغة 

الهدف. 

يبــدأ تطويع اللغة بالمســتوى الصــوتي والصرفي. 

فعلى المســتوى الصــوتي، توظف اللغــات المختلفة 

مجموعــات محــددة مــن الأصــوات والحروف في 

عملية التواصــل اللفظي والكتابي، فلا يوجد تطابق 

كامــل بين هذه الأصوات والحــروف، مما يؤدي إلى 

بروز ما يســمى بالفجوات الصوتيــة. ووجود هذه 

الفجوات يســتدعي القيام بالتجنيــس، أو التعديل 

الصــوتي، خلال عملية الترجمــة. ويبرز هنا موضوع 

تغريب الأصوات في الأســاء، أو توطينها عند النقل 

بــن اللغــات، والتي قد تتأثر بنــوع النص وهدفه. 

 )Peter( فعلى سبيل المثال، يوطن الاسم الإنجليزي

ليصيح "بطرس" عــادة في عمل مسرحي موطن، في 

حين يغرب بتعريبه صوتيا إلى "بيتر" في ترجمة رواية 

إنجليزيــة. وفي النقــل من العربيــة إلى الإنجليزية، 

 Ibn و Averroes ( عــى المترجم مثلا أن يختار بين

Rushd ( عند نقله لاسم "ابن رشد". 

وهذا التطويع اللغوي، ينســحب على المســتوى 

الــرفي، نحويا كان أم معجميا. فنحويا، يشــار إلى 

شفتي شخص ما بالجمع في اللغة الإنجليزية، في حين 

 John’s ( يســتخدم المثنى في العربية، نحــو جملة

lips were trembling ( التــي تنقــل إلى "كانــت 

شــفتا جون ترتجفــان". وفي الجانب المعجمي، على 

 )negotiable( سبيل المثال، لا بد من تفكيك كلمة

في العربيــة إلى كلمتين، أو أكثر، مثل "قابل للتفاض" 

أو "يمكن التفاوض عليه"، وهذا ينســحب أيضا على 

الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وعلى مســتوى التراكيب النحوية، ثمة اختلافات 

كثيرة ينبغي التصرف بها داخلياً أثناء عملية الترجمة. 

ومــن أهــم الاختلافات التــي يجــب أخذها بعين 
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الاعتبار، تلــك المتعلقة بترتيب الكلمات في الجملة. 

فبينما يعد ترتيب عناصر الجملة ثابتاً، إلى حد كبير، 

في اللغــة الإنجليزيــة )فاعل+ فعــل +مفعول به+ 

فضلــة( فإن اللغة العربيــة تتميز بدرجة عالية من 

المرونة في ترتيب عناصر الجملة، نظراً لما تجيزه من 

تقديم، وتأخير، وأكثرها شيوعاً هو: )فعل + فاعل + 

مفعول به + فضلة(. ولكن ثمة ترتيب أقل شيوعاً في 

العربيــة، هو: )فاعل + فعل + مفعول به + فضلة( 

وهذا يماثل النظير الشكلي، وليس الوظيفي للترتيب 

باللغــة الإنجليزيــة. لذلك، ينبغي عــى المترجم أن 

يــدرك هذا الاختلاف في ترتيــب عناصر الجملة، كي 

يخرج  بنص فصيح، وسلس، بين اللغتين. 

وفي كثير مــن الأحيان، تتناظــر القواعد اللغوية 

ببعدها النحــوي، وليس الترجمي، مما يســتوجب 

تصرفا داخليا. فعلى ســبيل المثال، تستخدم اللغتان 

الإنجليزيــة والعربيــة المبنــي للمجهــول لأغراض 

متعددة، ولكن ليس بدرجة التكرارية نفســها. على 

أن الإنجليزية توظف شــكلا واحدا لا يتغير، في حين 

توظف العربية أشــكالا متعــددة، تكافئ معظمها 

ذلك الشــكل، وظيفيــا، وليس شــكليا في الترجمة. 

وهذا يســتدعي اختفاء العديد مــن صيغة المبني 

للمجهول في الترجمة العربية، مع ظهور العديد من 

صيغة المبني للمجهول في الترجمة الإنجليزية، دون 

نظائر شكلية لها في النص العربي. فعلى سبيل المثال، 

لا يمكــن توظيف صيغة المبني للمجهول في العربية 

في ترجمة الجملتين التاليتين:

  Jordanian economy is influenced by different factors و  

 This school is provided with modern computers  ،

ففي هــذا النوع، ينبغي التــرف بتوظيف صيغة 

فعــل مطاوعــة في الأولى )يتأثــر الاقتصــاد الأردني 

بعوامل مختلفة( وصيغة اســم المفعــول في الثانية 

)هذه المدرسة مزودة بحواسيب حديثة(.  

ويصبح التصرف الداخلي أكثر تحديا على المستوى 

المعجمــي والاصطلاحي. فعلى المســتوى المعجمي، 

تكثر الكلمات التي تشــكل فجوات معجمية كلية، 

أو جزئيــة، ولا بد من مقاربتها أو تفكيكها حســب 

الســياق الذي تظهر فيه. فكلمتا "ضَةّ" و "تيمم"، 

على ســبيل المثــال، ينبغي تفكيكهــا إلى شيء من 

earth ablu�( و ) fellow wife/co-wife  قبيـ�ل  )

tions( على التوالي، إذ لا يوجد ما يقابلهما معجميا 

في اللغــة الانجليزية. وقد تكون الفجوات المعجمية 

جزئية، حيث يمكن أن تخضع للتقريب أو التفكيك، 

في ضوء الســياق الذي ترد فيه. فعلى ســبيل المثال، 

يمكن أن نقارب "عم/ خال" و "زكاة" إلى ) uncle و 

charity( على التوالي، في نص عام، غير متخصص في 

مجال القربى والديــن، في حين ينبغي تفكيكهما إلى 

 compulsory( و ) paternal/maternal uncle (

صَــة.  المتخصِّ النصــوص  في   )charity/poor-dues

ومن أكثر الكلمات شيوعا، في المقاربة المعجمية لفظ 

 ) God ( الجلالة "اللــه" الذي ينقل عادة إلى كلمة

في اللغة الإنجليزية، على الرغم من أن الأولى ترتبط 

بمفهوم التوحيد ) oneness  ( في حين ترتبط الثانية 

بمفهوم الثالوث المقدس ) Trinity (. فلولا التصرف 

الداخلي، من خلال مقاربة، أو تفكيك الكلمات بين 

اللغات، لاستحالت الترجمة أصًلا. 

وتزداد الأمور تعقيدًا على المســتوى الاصطلاحي، 
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إذ تكتســب الكلمات معان مجازية، تغاير معانيها 

المعجمية الحرفية، حيث تستمد المعنى المقصود من 

العبارة الاصطلاحية، كوحدة متعددة الكلمات. لذا، 

لا بد من نقلها تواصليا أو وظيفيا، بمنأى عن الشكل 

في معظم الأحيان. فلو نظرنا إلى العبارة الإصطلاحية 

 You should start pulling up( في الجملــة التاليــة

 )your socks because the finals are approaching

لوجدنا أنه يتوجب ترجمتهــا: إما تواصليا إلى شيء 

من قبيل "ينبغي أن تحضروا أنفسكم لأن الامتحانات 

النهائية تقترب" وإما وظيفيا إلى "ينبغي أن تشمروا 

عن سواعدكم لأن الامتحانات النهائية تقترب". وكلا 

الترجمتين، كما هو واضــح، تجنبتا الترجمة الحرفية 

التي لا تســتقيم في اللغة العربية، من خلال تطويع 

المعنــى الاصطلاحي. وقد يصْبح المعنى الاصطلاحي 

أكثر تحديا في المتلازمــات اللفظية، التي لا تتطابق 

 )pay( عــادة بين اللغــات. فلــو نظرنا إلى الفعــل

لوجدنا أنه أقام علاقات معجمية فريدة لا علاقة لها 

pay attention, pay re�  بمعناه المعجمي، مثـ�ل  )

spect, and pay a visit( وهي تســتلزم متلازمات 

لفظية عربية، تقابلها وظيفيا لا شــكليا في الترجمة، 

هكــذا على التوالي: يعــر الانتباه، ويــولي الاحترام، 

ويقوم بزيارة. وهذه المتلازمات التي تتخطى المعنى 

المعجمي تعد بــالآلاف، وهي غالبا ما تكون عصية 

عــى التفكيك، بعكس العبــارات الاصطلاحية التي 

يمكن تفكيكها تواصليا. 

وأخيرا، لا بد من التصرف الداخلي على المســتوى 

الثقــافي، لأنَّ الكلــات أو العبارت قــد لا ترمز إلى 

الأشــياء نفســها بين اللغات.  فطائــر )البوم( يرمز 

للشــؤم في الثقافة العربية، بينــا يرمز للحكمة في 

الثقافــة الأنجلو_أمريكية، مما يســتدعي أخذ هذا 

الاختــاف بعين الاهتــام في الترجمة بــن اللغتين. 

كذلك، قد تتمثل الأمثــال الثقافات بطرق مختلفة. 

فعلى ســبيل المثال، يقابل المثل العــربي "قلة الخبر 

خبر" مثــا مغايراً في اللغة الإنجليزيــة ينظر "لقلة 

 No news is good(الخــر" مــن منظــار إيجــابي

news( وقد يستوجب التصرف الداخلي أحيانا حذف 

بعــض العبارات الثقافية، التي لا تســتقيم في اللغة 

الهــدف، مثل عبارة "أجَلَّك الله" في ســياق "ذهبت 

للسوق لشراء حذاء، أجلك الله"، لأن شراء الحذاء لا 

يتطلب عبارة مؤدبة كهذه في اللغة الإنجليزية. من 

هنــا، فالثقافة تخضع للتــرف الداخلي مثلها مثل 

المستويات اللغوية المختلفة.        

التصرف الخارجي

يعــد التــرف الخارجــي في الترجمــة النقيض 

للتــرف الداخلي، فهو لا يهــدف إلى تطويع النص 

لغوياً وثقافياً ليناســب النواميس المتعارف عليها في 

اللغة الهدف، بل إنه يهدف إلى التدخل الأديولوجي 

في محتــوى النــص، وتحوير ذلك المحتــوى؛ ليتفق 

مــع أغــراض المترجــم، أو الجهة التــي أوكلت إليه 

الترجمــة.  وينضــوي التــرف الخارجي على عمل 

متعمــد للمترجم، يهدف إلى تقديــم عالم فكري في 

النص الهدف، يغاير العالم الفكري في النص المصدر، 

بدرجــات مختلفــة. وبمــا أن هــذا التدخــل عمل 

ممنهــج، فإنه يعد إســراتيجية تمكن المترجمين من 

الربط بين أفكارهم، والأهداف التي ينشدونها، ومن 
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ثم يصبحون طرفاً مشاركاً في تبعات عملية الترجمة. 

ومن هنا، فالترجمة ليست عملية تأويلية فقط، بل 

إنها، أيضاً، عمل أدائيٌّ، بحيث يصبح المترجم مشاركاً 

فاعلاً، في محتوى التواصل بين لغتين.

والتصرف الخارجي، مثله مثل التصرف الداخلي، 

عمل واعٍ ومقصود في جلِّه، غير أن الأخير، يهدف إلى 

تسهيل الأمور على المتلقي من خلال تقديم ترجمة 

سلسة وطبيعية، بينما يهدف الأول إلى تغيير وجهة 

المتلقي وتضليله، من خلال رسم عالم فكري مختلف 

عما هــو موجــود في النص الأصــي. لــذا، وإذا ما 

تساوت العوامل الأخرى، فإن التصرف الداخلي أمر 

محمود، بينما نظيره الخارجــي أمر مذموم. ولكن، 

تبقى علاقة النص المصــدر بالنص الهدف في عملية 

الترجمة، قضية شــائكة تؤرق منظري علم الترجمة 

على اختلاف مشاربهم.

ويعمل التصرف الخارجي في فضاء يعادل باتساعه 

فضــاء التــرف الداخــي، إذ يتجلى في المســتوى 

الصوتي، والمعجمــي، والتركيبــي، في طبقاته الدنيا، 

وفي المستوى الخطابي، والثقافي، في مستوياته العليا، 

غــر أنه، بعكس التــرف الداخلي، قد يســتعصي 

عــى التحديد الدقيق؛ لأنه مرتبــط بالأيديولوجيَّة، 

لا بالنواميس اللغويــة والثقافية. ومن هنا، فإن أي 

فعــل في التصرف الخارجي، بغض النظر عن صغره، 

قــد ينضوي على حركــة أيديولوجية تفوق أهميتها 

حجمها بكثير. 

ومن الأمثلة البارزة في هذا السياق، الضجة التي 

أثيرت حول الترجمة العربية لنص قرار الأمم المتحدة 

)242( بعد الحرب العربية الإسرائيلية ســنة 1967. 

فقد نــادى النص الإنجليزي )الــذي خضع لتصرف 

خارجي مسبقاً( بالانســحاب الإسرائيلي من "أراضٍ 

عربية احتلت ســنة 1967"، والذي جاء بالإنجليزية 

 withdrawal of Israel armed“( على النحو الآتي

 forces from territories occupied in the

recent conflict”( وهو نــص يحتمل قراءة كلية، 

وأخــرى جزئيــة. وعندما ترُجــم إلى العربية لاحقاً، 

ظهرت مشــكلة اعتماد إحدى القراءَتين، إذ تشبث 

العــرب بالقراءة الكلية، بينــا أصرت إسرائيل على 

القــراءة الجزئية. وقد أدى هذا الالتباس إلى تصرف 

أيديولوجــي في النص الإنجليزي، مــن وجهة النظر 

العربية، إذ جاءت الترجمة العربية على النحو الآتي 

"الانســحاب الإسرائيــي مــن الأراضي العربية التي 

احتلت سنة 1967"، وما زال الجدل مستمراً بسبب 

أداة  التعريــف في العربيــة فهي أفــادت العموم، 

وخلــو النص الإنجليزي من تلــك الأداة جعل الأمر 

على غير العموم.

وقد يؤدي التأويل المفرط في النص إلى مشــكلات 

أيدلوجية حساسة. انظر كيف أوَّل )خان( و )هلالي( 

)1999( في ترجمتهم للقرآن الكريم، الآية السابعة، 

في سورة الفاتحة، حين ترجماها إلى:

The way of those on whom you be�  

 stowed Your Grace, not (the way) of those

 who earned Your Anger (such as the Jews),

 nor of those who went astray (such as the

 .)Christians

ويشكل تأويل المترجمَين للمقصود من عبارة "غير 

المغضــوب عليهم" و"ولا الضالــن" تدخلاً أيدلوجياً 
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مقصوداً في النص القرآني، إذ إنهما اســتبدلا التأشــر 

الخــاص من خــال التمثيــل بالنصــارى، واليهود،  

بالتأشير العام في الآية الكريمة. ومن المؤكد أنهما قاما 

بهذا الإفصاح لشيءٍ في نفس يعقوب، شيءٌ من قبيل 

إظهار العداوة المســتحكمة بين المســلمين واليهود 

مــن جهة، وإظهار العداوة المتجددة بين المســلمين 

والغرب المســيحي، من جهة أخــرى. بالمقابل، التزم 

مترجمون آخرون )يوسف علي 1934 وآربري 1980 

زيــدان وزيــدان  1996( بالنص القــرآني بعيداً عن 

التأويــل. انظر، على ســبيل المثــال، ترجمة زيدان 

وزيدان لهذه الآية الكريمة:

The way of those on whom you have en�

 dowed Your Grace, not the way of those

 who earn Your wrath, nor of those who go

 .astray

يــرز التــرف الخارجي بوضوح على المســتوى 

المعجمي، عندما يختار المترجــم لفظة تمثل عقيدةً 

فكرية مختلفــة عما تمثله لفظة أخــرى. وعادة ما 

تتحكم بعملية الاختيار عوامل عدة، منها الالتزامات 

الاجتماعيــة، والسياســية، والمعتقــدات، والخلفية 

الثقافية. فعلى سبيل المثال، تعُد التقارير الإخبارية، 

التي يفترض أن تقتصر على النقل الأمين للخبر، مادة 

خصبة للتصرف الخارجي، على المســتوى المعجمي، 

من خلال أدلجة الأفعال التأسيسية في الأخبار، نحو 

نقــل عبارة "قال وزير الخارجية الأمريكي إن ..." إلى 

 The American Secretary of State claimed“

that …” أو مــن خلال  توظيف كلمات ذات ظلال 

  The Israeli Defense“ ســلبية، نحو نقل عبــارة

Minister admitted that …” إلى "اعــرف وزير 

الحرب الصهيــوني أن ...". وهناك مئــات العبارات 

الشــائعة التــي تشــر إلى الــيء نفســه، ولكنها 

تختلــف بإيحاءاتها، وتشــكل مرتعا خصبا للتصرف 

الخارجي، منها على ســبيل المثال لا الحصر، ترجمة 

مســمى )The Persian Gulf( في الأدبيات الغربية 

إلى "الخليــج الفــارسي" أو "الخليج العربي" وترجمة 

   ,”Iranian government", إلى  المــالي"   "نظــام 

  ”Iranian regime”, or even “Malali regime“ 

 كل هذا التذبذب بين النقل الأمين، والنقل المؤدلج، 

على المستوى المعجمي، تســببه إرهاصات سياقيه، 

مثل هوية المترجم، والجهة الموكلة للترجمة، والمكان 

الذي تمت فيه الترجمة، وغيرها.  

وقــد يظهــر التــرف الخارجي على مســتوى 

التراكيــب، من خــال التلاعب بالمفاهيــم اللغوية، 

مثل: الفاعلية، والتســويغ، والتوكيد. وللتمثيل على 

هذا المســتوى من التصرف، انظر كيــف تم اخفاء 

الفاعل، أو تعميتــه، في ترجمة هذه الجملة "قتلت 

القوات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة 

 Three Palestinian“ الغربية هــذا الصبــاح" إلى

 youths were killed in the West Bank this

 morning” or “Three Palestinian youths

were killed in clashes with Israeli forc�

es in the West Bank this morning”. تظهــر 

هاتان الترجمتــان نوعاً من التدخــل الأيدلوجي في 

النــص. فمن جهة، أخفى المترجم الفاعل في الترجمة 

الأولى، تــاركاً المتلقي غير المطلــع، حائراً حول  من 

المســئول عن هذا العمل. ومــن جهة أخرى، ألقت 
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الترجمة الثانية بالمســئولية على الطرفين، الإسرائيلي 

والفلسطيني، بالرغم من أن النص الأصلي يشير إلى 

مسئولية الطرف الإسرائيلي وحده عن عملية القتل. 

وأخيرا، بخلاف التصرف الخارجي على المستويين 

المعجمــي والتركيبــي، يصعــب التحديــد الدقيق 

للعنــاصر اللغويــة في التــرف الخارجــي، عــى 

المســتويين الخطابي والثقافي؛ بسبب علاقته بالنص 

ككل متكامــل، لا بوحدات لغويــة واضحة المعالم. 

انظــر كيــف حــول المترجــم خطاب المســتشرق 

)واشنطون إيرفينغ( السلبي عن الإسلام، إلى خطاب 

إيجابي، في ترجمته للاقتباس التالي: 

 Much of the Koran may be traced to

 the Bible, the Hishnu and the Talmud of

 the Jews, especially its wild though often

 beautiful traditions concerning the angels,

 the prophets, the patriarchs, and the good

 and evil genii. [Mahomet] had at an early

 age imbibed a reverence for the Jewish

 faith, his mother, it is suggested, having

.been of that religion

بعــض ما جاء في القرآن ســبق أن جاء في التوراة 

والإنجيــل، وبخاصــة الآيات التي تتعلــق بالملائكة 

كان  ولــذا  والأشرار.  الأخيــار  والجــن  والأنبيــاء، 

المسلمون، في الفترة الأولى، يحترمون الدين اليهودي. 

خاتمة 

لقد ناقشــنا، في هذا المقال، التصرف في الترجمة 

من جوانبه المختلفة. وقد رأينا أن التصرف الداخلي 

جزء لا يتجزأ من عملية الترجمة، تهدف في جوهرها 

إلى تطويع النص في اللغة الهدف، وعرضه بسلاســة 

وفصاحــة ينبغي وجودها. ولا يمثل مــا تصدينا له 

من نماذج هنا إلا عينة متواضعة، وجزءاً يســراً من 

فضاء التــرف الداخلي، على المســتويات اللغوية 

المختلفة. ثم وقفنا عــى النوع الآخر من التصرف، 

ألا وهو التصرف الخارجــي، الذي يهدف إلى جعل 

النص المترجم يتناغم مــع التوجهات الأيديولوجية 

للمترجم، أو الجهــة التي أوكلت له الترجمة. ورأينا 

أن التدخــل الفكــري في النــص، يمكــن أن يتجلى 

موضعيَّاً في المســتويين المعجمي والتركيبي، أو كليَّاً 

في المســتويين الخطابي والثقــافي. وبغض النظر عن 

المســتوى الذي يتم فيه التــرف الخارجي، فغالباً 

ما تكون الحركــة الأيدلوجية ذات دلالات واضحة، 

ونتائج ملموســة. لقد بين نقاشــنا، لهذا النوع من 

التــرف، أن الســؤال المطــروح عــن مشروعيته 

يفقــد الكثير من بريقه عندمــا نتفحصه عن قرب 

في ســياقاته المختلفة. فمن جهة، يمكــن النظر إلى 

الترجمة من حيث إنها مشروع ينقل المعنى بأمانة، 

معتمداً عــى النص الأصلي، حيــث لا يتعدى دورُ 

المترجم دورَ الوسيط بين لغتين وثقافتين. ومن جهة 

أخرى، يمكــن النظر إلى الترجمــة بوصفها مشروعا 

لصنــع المعنى، معتمداً على الأهداف التي تســعى 

إليها الترجمة، فيكون المترجم لاعباً أساســياً، يتمتع 

بحرية واسعة. وبين الرأيين، ثمة العديد من الحالات 

التي تحتاج إلى أحكام مختلفة، "فلكل مقام مقال" 

وما يمكن الثنــاء عليه من تدخل أيدلوجي في مقام 

ما، قد يستدعي إدانة صارخة، في مقام آخر.
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مؤهلات المترجم بين النظرية والتطبيق

د. سليمان العباس *

* رئيس الرابطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين

يختلــف النــاس كثيراً حين يتصدون لموضوع يبدو ســهلاً من الناحية النظرية، لكنهم حين يســرون غــوره ويخوضون في 

تفاصيلــه، يجدون أن هذه المســألة هي مــن الأمور التي تحتاج إلى جهــد كبير، ويدلي كل بدلوه بــن متفق ومخالف. هذا 

الموضوع هو: مؤهلات المترجم. وأذكر جيداً أنني حين كنت ضمن أعضاء الهيئة التأسيســية لجمعية المترجمين الأردنيين التي 

تأسســت في نهاية عام 1993 في عمان، وكذلك في الهيئة التأسيســية لاتحاد المترجمين العرب، الذي تأسس في مطلع عام 2002 

في بيروت، وكنا في الحالتين بصدد وضع النظام الأساسي، استغرق تعريف المترجم ومؤهلاته الوقت الأطول في المناقشة.

 صحيــح أن المقصــود بمؤهــات المترجم كان في تلــك الحالتين يقصد بها المؤهــات الأكاديمية، إلا أنه مــع ذلك كان لا بد

_ والحديث ذو شــجون_ من التعريج على الحديث عن صفات المترجم ومؤهلاته بشــكل عام. والحقيقة أنه بعد أن أصاب 

مهنة الترجمة ما أصابها من وهن وهوان، انعكس هذا الوضع على تحديد مؤهلات المترجم.

تشارلز شيرينغتون



أفكار24

ومن الطبيعي، حين نبحث في هذه المســألة، أن 

نأخذ بعين الاهتمام أنّ تعريفنا للمترجم قد يختلف 

باختلاف الغرض من الترجمة، فهل هو مترجم هاوٍ، 

أو مترجم محــرف؟ وهل المترجــم يعمل في حقل 

الترجمة التجارية أم الترجمة الأكاديمية الحرة؟ لكننا 

في الوقت نفسه لا نســتطيع أن نفصل بين الاثنين، 

وأن نجعل بينهما برزخاً لا يبغيان، فهما على اختلاف 

مهماتهما يلتقيان في الصفات الأساســية. ومن هنا 

فإننــي لــن أدخــل في تفاصيل الفــروق بين فئات 

المترجمين وأغراضهم. وعلى الرغم من الجدل الذي 

يثار في كثير من الأحيان حول ما إذا كان المترجمون 

يولــدون أم يصنعون، فإن عامة الناس يتفقون، من 

حيــث المبدأ، على أن المترجــم في نظر المجتمع هو 

شــخص يتحلى بميزتين أساســيتين : فهو أولاً شخص 

يتقن لغتين على الأقل، وثانياً يتمتع بموهبة يصقلها 

مع الزمن، وتراكم سنين الخبرة. ومن هنا، لا يحتاج 

المترجــم في نظر هــؤلاء إلى أي إعداد ســوى تعلم 

اللغات الأجنبية. 

ويــرى الدكتور )هــري عويــس، 2002( الذي 

كان لفترة طويلة مديراً لمدرســة الترجمة في جامعة 

القديس يوسف في بيروت" إن الترجمة لم تعد مجرد 

رغبــة أو نزعــة أو موهبة يبديهــا أحدهم فيعلن 

نفســه مترجماً، بــل أصبحت تخصصــاً قائماً في حد 

ذاتــه، تدرجه الجامعات بين مدارســها أو مراكزها 

أو معاهدهــا، وتحدد له الأطر مــن برامج تعليم، 

وتوزيع ساعات وأنظمة امتحانات. وكان لا بد لهذا 

المفهــوم الجديــد في التعامل مــع الترجمة من أن 

يــؤدي إلى تغيير في ذهنية المجتمع الذي كان يظن 

– ولا زال بعضه يظن- أن كل من أحســن لغتين أو 

أكثر فهو بالســليقة مترجم".  وكيف لا يكون الأمر 

كذلك، ونحن نجد أنفسنا أمام البوابة الكبيرة التي 

تعبر منها العلــوم والمعارف والثقافات من لغة إلى 

أخــرى؟ وهــي النافذة التي نطل مــن خلالها على 

العالم، متخطين كل الحواجز السياسية والجغرافية، 

متمثلين قول الشاعر:

وإذا المترجم حاز أسرار اللُّغى

روّى عباداً من وعــــــــاءِ عبادِ 	  

والحقيقة أن الصعوبات التي يواجهها المترجمون 
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أكــر بكثير من أن تحيط بهــا ورقة بحث أو عمل 

محدود، لا ســيما وأن هــذه الصعوبات لا تنحصر 

في مجــال واحد أو ظاهرة واحــدة. ولعل من أبرز 

الصعوبــات تلك التي تتعلق بمــدى إتقان المترجم 

للغات التي يترجــم منها وإليها، وإن كان الكثيرون 

يعــدون إتقان المترجــم للغتين على الأقل مســألة 

بديهية كما يرى الدكتور )إبراهيم أنيس،1963( في 

كتابــه )دلالة الألفاظ( إذ أشــار إلى أن عدم إتقان 

المترجم للغتين يجــب أن لا يدرج ضمن صعوبات 

الترجمة، لأن من لا يتقن لغتين، لا يمكن أن يصنف 

مترجماً من الأساس. 

كذلك، ثمة صعوبة تتصل بمدى استيعاب المعارف 

ذات الصلــة بموضوع الكتابــة المترجمة، مما يلقي 

ظلالاً سلبية على عملية الترجمة برمتها، إضافة إلى 

صعوبة تعد من أبــرز الصعوبات، وهي تلك التي 

ترتبــط بالمضمون الحضاري والثقافي للمصطلحات، 

التي قــد تختلف دلالاتها من لغة إلى أخرى. وترى 

الدكتورة )ندين حداد، 2006( أســتاذة الترجمة في 

مدرسة الترجمة ببيروت في كتابها  " إعداد المترجم: 

التنوع في التخصص" أن إعداد المترجم لا يرتكز على 

سلســلة نصائح عشــوائية، إنما له أهداف محددة 

ومضمــون وطرائق تعليم خاصــة، كما أن الترجمة 

ليست فناً وموهبة فحسب، وإنما هي عملية تقوم 

على أسس علمية ومنهجية. ولذلك، فإن على معدي 

برامج إعــداد المترجم الأخذ بعــن الاعتبار معايير 

عدة، مثل متطلبات ســوق العمل، وتطور الميادين 

والتقنيات المســتخدمة في الترجمة. ويرتكز الإعداد 

على برامج متعددة، تستند إلى تدرج هرمي، ينقل 

المعرفــة الخاصة بالمياديــن التي تمكن الطالب من 

حسن اســتخدامها في أعمال الترجمة على اختلاف 

أنواعها، وهــذا ما يجعل الجامعــة تنتهج الآليات 

السليمة لإعداد المترجم الميداني. 

وحين نتحــدث عن صفات المترجــم، فإنه لا بد 

أن نأخــذ بالاعتبــار أننــا نتحدث عــن مهنة تعد 

 من أصعــب المهن، وهذا ما يــراه الناقد المعروف

)Ivor Richard، 1953( الــذي يعتقد أن الترجمة 

تعد من أكــر الأنماط اللغوية تعقيــداً، وكذلك ما  

تــراه )لينا الفغــالي، 2002( أن الترجمة عملية أكثر 

تعقيداً مــا يظنها الكثيرون، وهي ليســت مجرد 

نشاط لغوي يتطلب ملكة لغوية.

ولا شــك في أننا من أجل المقاربــة بين أصحاب 

الآراء المختلفة بشأن مؤهلات المترجم، قد نحتاج في 

عجالة سريعة أن نشــر إلى أن التعريفات المختلفة 

للترجمــة تكاد تتفــق على أن الترجمــة علم وفن: 

فهــي علم من حيث إنَّ لهــا  منظريها، كما إنَّ لها 

نظرياتها وأصبحت تخضع لمعايير لغوية خاصة بها، 

ولها مدارســها، ومختصوها. ومن الناحية الأخرى؛ 

حــن نتحــدث عن الترجمــة من حيــث هي فن، 

نجدها بحاجة إلى لمسات فنية وذوقية تختلف من 

شــخص إلى آخر. وفي اعتقادي، أن  الجانب العلمي 
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في إعداد  المترجم يكاد يكون العنصر الأكثر وضوحاً 

من الجانب الفني، وفي ظني، أن المادة العلمية  من 

مصطلحات ومفردات وتراكيب، قد تتوفر للكثيرين 

لكننــا نبقى بحاجة إلى من ينسّــقها ليأتي لنا بها في 

سياق جميل متناسق، ينطبق عليه التعريف الذي 

يعده الكثيرون من الصفات الرئيسية للنص المترجم 

حــن قالــوا بأن من علامــات جــودة الترجمة لأي 

نــص أنه حين يقرأ،  لا يلمــس القارئ أنه يقرأ نصاً 

مترجــاً، وإنما نصاً أصلياً. وأعتقد أن الجانب الفني 

في الترجمة، هو في الحقيقية كتنسيق الزهور؛  فقد 

يســتطيع أي شــخص أن يلتقط العشرات منها من 

الحقل، ولكن  تنســيقها يحتاج إلى بارع، أو بارعة، 

ليقــوم بــه، فما الفائــدة إذا التقطنــا أجمل أنواع 

الزهور، وتركناها مبعثرة دون أن نجد من ينســقها 

في ترتيب جميل يسر الناظرين؟ 

وهكذا الترجمة، في اعتقادنا، فلو وفرنا لشخصين 

كل المعاجــم ومعاني الألفــاظ الصعبة في نص من 

النصــوص، وطلبنا إليهما أن يقومــا بترجمته، فإننا 

لن نحصل بالضرورة على نصين متطابقين، وفي ذات 

المســتوى من الجودة العالية،  عــى الرغم من أن 

كلا المترجميْ توفرت لهما الأدوات المساعدة ذاتها، 

وربما حصلا على نفس القدْر من التدريب، والتعليم 

النظري. وهــذا ما أكده الدكتور )محمد شــاهين، 

1998( في كتابــه )نظريــات الترجمــة وتطبيقاتها( 

في تدريــس الترجمة إذ يدعو إلى التدرب الرســمي 

للمترجمــن ويبــن الصفات التي يجــب أن تتوفر 

فيهــم، كالقــدرة على التحــدث، والكتابــة باللغة 

المصدر، واللغة الهدف، والاهتمام بمشاكل الترجمة، 

والمقدرة على تكييف نظريات التعلم، والمقدرة على 

تطوير امتحانات الإنجاز في الترجمة، ثم يطلب من 

المترجم أن يواصل التدريب في العمل، والاطلاع على 

نظريات الترجمة ونظريات النصوص وعلى المناهج 

النموذجية كنموذج فيلس، ونموذج كايزر، ونموذج 

كاتر بنارايس.

بــد إذن أن نشــر إلى صفــات ومؤهــات  لا 

مكتسبة للمترجم، يســتطيع أن يظفربها ويتعلمها 

من خلال التعلم والتدريــب المتواصل، كما أن ثمة 

صفات فطرية لا يمكن خلقها من عدم، وإنما يمكن 

صقلهــا وتنميتها شريطة أن تتوفر لها أرضية صلبة، 

تماماً كالشــعر، والخط، والموسيقى، وما سواها من 

المواهب. ولعل هذا هو السبب في أننا نعرف كثيراً 

مــن منظري الترجمة الذين لا يســتطيعون ترجمة 

بضع فقرات. وهذا يبين لنا أن القدرة اللغوية شيء، 

والمقدرة على الترجمة  شيء آخر. ولهذا السبب، يرى 

الكثيرون مــن المختصين في حقل اللغات والترجمة، 

أنه لا بد من التفريق بين الألسنيين والمترجمين بهذا 

الشأن. 

وبغض النظر عــا إذا كانت المؤهلات المطلوب 

توافرهــا تقــع في الجانــب المكتســب أم الجانب 

النظــري، فإننا ندرج في هذه الورقة المؤهلات التي 
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ينبغي توفرها في المترجم بشكل عام. 

ولعل )الجاحــظ، ت: 255 هـ( هــو أول منظر 

عــربي، وربما عالمــي للترجمة، فعــى الرغم من أن 

الشــائع عنه عدم إتقانه لغة غير اللغة العربية، إلا 

أن الخطوط العريضة لنظريته ما زالت  تشــهد له 

بالنظرة النافذة، المتأملة، وهذه هي أبرز المؤهلات 

التي يجب أن يتمتع بها المترجم في نظره ) الجاحظ 

 .1969 : 76

1. لا بد للمترجم أن يكون بيانه في نفس الترجمة 

في وزن علمه في نفس المعرفة ويرى أنه ) كلما كان 

الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء به أقل، كان 

أشد على المترجم وأجدر أن يخطئ فيه (.

2. يجب أن يكــون المترجم ) أعلم الناس باللغة 

المنقولــة، والمنقــول إليها، حتى يكون فيها ســواء 

وغاية(.

3. على المترجم أن يعرف ) أبنية الكلام، وعادات 

القوم، وأساليب ثقافتهم(. وفي هذا إشارة إلى أهمية 

وضرورة البعد الثقافي لمؤهلات المترجم.

4. نبّه الجاحظ إلى خطورة الأغلاط التي يقع فيها 

المترجمون، لاســيما إذا كانت الترجمة تتعلق بكتب 

الديــن، فقال: )والخطأ في الدين أضر من الخطأ في 

الرياضة، والصناعة والفلسفة والكيمياء( )ومتى لم 

يعرف المترجم أخطأ في تأويل كلام الدين(.

أما الخطــة القومية العربيــة للترجمة ) صفحة 

32( فقد اشترطت ما يلي، لمن سيعمل مترجماً :

1. أن يكــون متمكناً في موضوع الكتاب ] النص 

المترجــم [ وإذا كان الكتاب في العلوم والتكنولوجيا 

يجب أن يكون مختصاً في الموضوع، وأحياناً ينبغي 

توافــر التخصص الدقيق في موضــوع بعينه. وهذا 

ما أشــار إليــه )الجاحــظ( قبل مئات الســنين في 

القــرن الثالث الهجري. وهذا مــا تنتهجه كثير من 

مدارس الترجمة في العالم، ولاســيما المدرســة العليا 

لإعداد الأســاتذة في ســلك التبريز في تطوان، وهي 

مدرســة متخصصة في إعداد المترجمين المختصين في 

مختلف حقول المعرفة، إذ تشــرط المدرسة فيمن 

سيصبح مترجماً متخصصاً في ترجمة المواد المتعلقة 

بالرياضيــات، أن يكون حاصلا على درجة علمية في 

الرياضيات، وهكذا في باقي الحقول.
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2. أن يكون متقناً للغة العربية، وعارفاً قواعدها 

الصرفيــة والنحوية، وملماً بأصــول البلاغة إلى حد 

القدرة على إنشاء الجملة القوية، والعبارة السليمة.

3.  أن يكون مطلعاً عــى المصطلحات العلمية، 

وطرائق وضعها: كالاشــتقاق، والتعريف، والمجاز، 

والنحت، وما إلى ذلك.

4. أن يكون متقناً اللغة الأجنبية التي ينقل عنها، 

قواعد وأسلوباً.

وثمــة شروط أخــرى هــي في الواقــع أقرب إلى 

الــروط الوظيفية تشــرطها بعض المؤسســات، 

كهيئة الأمم المتحدة مثلاً : 

1. الكفاءة والمهارة في ميدان العمل. 

2. القدرة على التقيد بالمواعيد وبراعة اســتغلال 

الوقت. 

3. روح المبادرة والإتيان بأفكار جديدة وبنَّاءة. 

4. القدرة على استقلالية العمل. 

وقــد عــر ) L.Truffaut ،  1999( عن الصفات 

التــي يجب أن يتمتع بها المترجم وجاءت كالوصايا 

العشر، وترجمها )ماهر عبد الهادي( من الفرنسية 

إلى العربية :

1. التفريق بين اللسانيات والترجمة 

2. معرفة الموضوع 

3. معرفة المعنى 

4. تنسيق المعنى 

5. تلمس الكلمة السليمة 

6. الإبداع 

7. التعبير عن ثقافة المترجم 

8. أخذ الظروف بعين الاعتبار 

9. ترتيب الكلام 

10. السيطرة على الوقت وضغط العمل 

وتضــاف مؤهلات يتبناهــا المعنيون في مجالات 

الترجمة مهنياً وأكاديمياً، وهي: 

1 -  ينبغي أن يكــون المترجم قارئاً متمكناً، لأن 

ضعــف القراءة يعيــق الإبــداع في الترجمة، إذ إن 

أســاس الترجمة يبدأ بالفهم والاستيعاب. فالمترجم 

الــذي لا يقرأ يفتقر إلى مهــارات تحليل النصوص، 

وتذوقهــا، كما تنقصه الخلفيــة المعرفية اللازمة في 

مختلف المجالات.

2 - امتلاك ذاكرة قوية تدعم المترجم في مواقف 

عديــدة، إذ يجب أن يكون حــاضر الذهن، بعيداً 

عن النســيان، وقلة التركيز، ويظهر ذلك بوضوح في 

الترجمة الفورية خاصة. 

3 - القدرة على تكييف النصوص، بما يتوافق مع 

الحدود والمعايير المقبولة.

4 -  حسن توظيف الثروة اللغوية المتوفرة لديه.

5 -  القــدرة عــى العمل تحــت الضغط، وهي 

صفــة يطلبهــا أصحــاب العمل عنــد البحث عن 

مترجمين مؤهلين.

6 -  امتــاك مهارة التأويــل الصحيح، وهي من 

أساســيات الاســتخدام الســليم للغة، ودليل على 
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التمكن العلمي العميق.

7 -  تنمية القدرات الذهنية باستمرار.

8 - فهــم الســياق اللغــوي بمختلــف أشــكال 

الغموض.

9 - التحــي بالهــدوء والاتــزان، والابتعــاد عن 

ة الطبع. التقلب المزاجي وحِدَّ

10 - التمتــع بسرعــة البديهــة، والقــدرة على 

التصرف، واتخاذ القــرار، وهي مهارة مهمة خاصة 

في الترجمــة الفورية، لكنها مفيدة أيضاً في الترجمة 

التحريرية.

وختاماً، ومن واقع اطلاعنا على ما يخص تدريس 

الترجمة في الجامعات، نود أن نشــر إلى ضرورة أن 

يعاد النظر في خطط تلك الجامعات، ذلك أن كثيراً 

من المواد التي تشتمل عليها الخطط لا حاجة لها، 

وقد تكون على حساب جوهر التخصص. علاوة على 

أن الــرورة تقتضي أن يكون التركيز على الجوانب 

التطبيقية في تعليم الترجمة، وعدم هدر الكثير من 

الوقــت في معالجة الجوانــب النظرية دون ربطها 

بالتطبيق الفعلي مع مجالات الترجمة المختلفة. ولا 

بد من الإشارة أيضاً إلى اســتفادة المترجم استفادة 

ســليمة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء 

الاصطناعــي الذي ينبغي أن يكون عاملاً مســاعداً 

للمترجــم البــري وليس بديــاً له مثلــا يتوقع 

ويعتقد الكثيرون. 
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                                                                                              L. Truffaut: Traducteur tu Seras, Dix commandements librement arguments .7

ترجمها إلى العربية ماهر عبد الهادي ونشرت في المقاربات والنظريات، جامعة القديس يوسف : 1999

 Richards. I. A   1953   Toward a Theory of Translation. In Arthur F. Wright, ed. Studies in Chinese Thought. Chicago: Chicago University Press .8

المراجع         



أفكار30

الترجمة والأيديولوجيا: دراسة تطبيقية

مقدمة في المفهوم والتأثير 

تعــد الأيديولوجيا، في جوهرها، نســقاً معقداً من الأفكار والمعتقدات والقيم التي تشــكل الإطــار المرجعي ونظرة الأفراد 

والجماعــات إلى العــالم، موجّهةً بذلــك طرائق تفكيرهم وأنماط ســلوكهم. وقد تطور هذا المفهوم منذ أن صاغه الفيلســوف 

الفرنسي "ديســتوت دو تــراسي" ليصبح لاحقاً أداة تحليلية سوســيولوجية ومعرفية شــاملة .)Van Dijk, 1998( وتتقاطع 

الأيديولوجيات وتتباين عبر المجتمعات والثقافات، لتشــمل الأبعاد السياســية، والدينيــة، والاجتماعية، والاقتصادية، وتعمل 

بمثابة "العدســة" التي يقرأ من خلالها الفرد واقعه. وفي حقل دراسات الترجمة الحديثة، لم يعد يُنظر إلى المترجم بوصفه ناقلاً 

آلياً ومحايداً للنص، بل فاعلاً أساســياً متجذراً في ســياقه الثقافي والأيديولوجي. وبهذا المعنى تعد الترجمة في صميمها "إعادة 

.)Bassnett & Lefevere 1990( كتابة" تتضمن توازنات القوى الأيديولوجية

أ.د. جهاد حمدان
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وعندمــا يقوم المترجم بعمله، فإنــه يعمد إلى إعادة 

تشــكيل النص المترجم وتطويعــه ليتماشى مع رؤيته 

الذاتية، أو ليتوافق مع الأجندة المؤسسية للجهة التي 

Al-( يمثلهــا، وهو ما يظهر جليــاً في خياراته اللغوية

.)Kaina’ay, 2025; Venuti, 1995

وعلى الصعيد المؤسســاتي، تتخذ القــوى المهيمنة 

والمؤسســات المختلفة من وســائل الإعلام الإخبارية 

منصــات اســراتيجية لفــرض سردياتهــا وتصوراتها 

الثقافية والسياسية والدينية. وهنا، لا تقتصر وظيفة 

وسائل الإعلام ووكالات الترجمة التابعة لها على مجرد 

نقل الأخبار، بل تتعداهــا لتصبح أدوات لـ "التأطير" 

  .)Hatim & Mason, 1997( الممنهــج  والتوجيــه 

وتخــدم هذه الــوكالات مصالح المؤسســات الراعية 

لها من خلال هندسة رســائل مصممة لاختراق وعي 

المتلقــي؛ فيتم توظيف الترجمــة كأداة ناعمة للتأثير 

على أفكار الجمهــور ومعتقداته، بهدف إقناعه بآراء 

ووجهــات نظــر تشَُْعِنُ سياســات تلك المؤسســات 

وتوجهاتها في أوقات الســلم والصراع على حد ســواء  

.)Baker, 2006(

وهكــذا، لا يتم نقل الرســالة التي تقدمها وكالات 

الأنباء نقلاً عشــوائياً أو دون هدف؛ فمن المرجح أن 

تتأثر الرسالة المبثوثة بمعتقدات المترجم وأفكاره وقيمه 

)أي أيديولوجيته(. وبهــذا المعنى، يعُد المترجم قائدًا 

لعملية الترجمة، ويمارس دور "الحامل الأيديولوجي" 

مــن لغة أو مجتمع ثقــافي إلى آخر. وفي أحيان كثيرة، 

يتمتــع المترجمــون بحريــة اختيــار النــص المصَْدر، 

وتحديــد الجمهــور المتلقي، وانتقاء الاســراتيجيات 

التي يطبقونها )مثل: الإبــدال، والإضافة، والحذف(. 

وتؤثر هذه الاختيارات بشــكل مباشر على مخرجات 

الترجمة، وقد تؤدي إلى تغيير المعنى الأصلي للنص.

الترجمة في ســياقات الصراع: من النقل المعرفي إلى 

التأطير الأيديولوجي

تجســد الترجمة، لا سيما في ســياق الصراع وعدم 

الاستقرار، ساحة معركة موازية تحسم فيها العديد من 

القضايا الحساسة والمثيرة للجدل. وفي هذه السياقات، 

تفقد الترجمة حيادها الافتراضي، لتتحول إلى أداة تمثل 

مواقف سياسية وأيديولوجية، تتأثر أساساً بالتحيزات 

الكامنة للمترجم أو بالبرامج والسياســات المؤسســية 

لوكالة الترجمة والوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها.

ويتقاطــع هذا الطــرح جوهرياً مع ما أسســت له 

مدرسة التلاعب بالنص في دراسات الترجمة، التي أرسى 

  .)Hermans, 1985(  )دعائمها الباحث )ثيــو هيرمانز

وذهبت هذه المدرســة إلى أنّ الترجمة ليســت نقلا 

بريئــا أو بحثــا عن التكافــؤ، بل تنطــوي حتماً على 

درجة من التلاعب بالنص )المصدر( لتطويعه تطويعاً 

يخدم غايات محددة في النص الهدف، والثقافة التي 

ينتمي إليها. واستناداً إلى هذا المنظور المعرفي، تتحول 

الترجمــة في أوقات الــراع والأزمات إلى فعل تآمري 

موجّه، يســاهم في هندســة أفكار المتلقي، وتشكيل 
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تصوراته تجاه القضايا الحساسة.

وعندما تتحقق هذه الغاية يكون النّص الهدف 

قد وفــر بيئة مغلقة يفرض فيهــا وصايته الكاملة 

عــى المتلقي؛ فبــا أن القارئ معــزول تماماً عن 

النص المصــدر، ولا يملك في الغالب أدوات التحقق 

 منه، فإنــه يخضع قسرياً لعملية تأطير أيديولوجي

)Ideological Framing( مــن المترجــم بتمريره 

أفــكارا جديــدة، وزرع تعابير ثقافيــة تبعده عن 

المنظــور الأصــي، أو توريطه في سرديات تتســلل 

خلسة لخدمة طرف الصراع الذي يميل إليه أو تتبناه 

مؤسســته. وتتدخل هذه الاختيارات الأيديولوجية 

المقصودة تدخلا يحجب المعنى والرســالة الكامنة 

وراء النــص المصــدر، مما يطمس صــوت المؤلف 

الأصلي وقصــده. ويقود هذا المســار إلى التلاعب 

الممنهــج بوعــي القــارئ بتقديم نســخة محمّلة 

بمفاهيم دخيلــة أو معادية. وبمجرد حدوث ذلك، 

يصبح النــص الهدف تحريفــاً أيديولوجياً وتضليلاً 

متعمــداً، هدفــه توليــد مفاهيم موجهــة لدعم 

سرديــة معينة، أو إضعاف سرديــات الطرف الآخر 

وشيطنته، مما يجعل الترجمة سلاحاً خطيراً وفاعلاً 

في حرب الكلمات وصناعة الــرأي العام. وتوضيحاً 

لهــذا، لا مندوحــة لنا من إدراج بعــض الأمثلة أو 

النــاذج التي تمثل هذا التدخــل في مدلول النص 

المترجم لغاية في نفس يعقوب.

أمثلة تطبيقية من عوالم السياسة والإعلام والأدب

1. الترجمة السياسية والإعلامية

أولا: يعــد المجــال الإعلامي/الســياسي مــن أكثر 

المجالات التــي تتجلى فيهــا الأيديولوجيــا بوضوح. 

فالخطــاب هنــا مشــحون بالمصطلحــات التي تمثل 

مواقف معينة مغلفــة بالأيديولوجيا، ويمكن أن تؤثر 

الترجمة في كيفية استقبال المتلقي من الناطقين بلغة 

ثانية للنص المستهدف.

ففي خــر بثته وكالات الأنباء حــول إجابة جلالة 

الملك عبدالله الثاني بن الحســن )باللغة الإنجليزية( 

عن ســؤال في مؤتمر صحفــي مع الرئيــس الأمريكي 

ترامــب في البيت الأبيض حول رأيــه في خطة الأخير 

للاستحواذ على غزة، قال الملك:

- The point is how to make this work in a way 

that is good for everybody

• ترجمتــه قناة الجزيرة )الفوريــة في حينه( على 

هــذا النحو "ســوف نرى كيــف ســيتم تنفيذ ذلك 

لمصلحة الجميع".

• والترجمــة المقترحة )الأدق( هي: "ســرى كيف 

يمكن لهــذه الخطــة أنْ تنجح بحيــث تلبي مصالح 

جميع الأطراف؟" )مع نبرة استنكار ضمنية(. ولتعميق 

التحليــل للفــرق الأيديولوجي بــن الترجمتين، يمكن 

تفكيك الفوارق الجوهرية من خلال تســليط الضوء 

عــى كيفيــة توظيف المفــردات والتراكيــب لخدمة 

سرديات إعلامية وسياســية محــددة. فهذه الترجمة 
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مشوّهة، وتوحي بقبول الملك للخطة، وكأنه سينتظر 

التنفيذ ليحكــم إنْ كانت تخدم مصلحة الجميع. أي 

أنّ ترجمــة الجزيرة حولت التســاؤل التشــكيكي إلى 

تقرير مســتقبلي حتمي عبر اســتخدام عبارة "سوف 

نرى كيف ســيتم تنفيذ ذلك لمصلحة الجميع". وهذا 

التحوير اللغوي يســلب المتحدث فاعليته السياسية 

ويظهره في موقــف المتلقي الســلبي والمراقب الذي 

ينتظر الكيفية التي سيتم بها تنفيذ الخطة ليحكم إنْ 

كانت تخدم مصلحة الجميــع. ويخدم هذا التلاعب 

الدلالي تســويق سرديــة إعلاميــة تميــل إلى تصوير 

الموقف الرسمي الأردني وكأنه إذعان أو قبول ضمني 

للمشــاريع الخارجية. فالترجمة هنــا توحي للمتلقي 

بأنّ خطة ترامب القائمة على تهجير أهل غزة مقبولة 

من حيث المبدأ، وأنّ النقاش يقتصر فقط على آليات 

التنفيذ مما يرســخ صورة التبعية أو غياب الإرادة في 

الوعي الجمعي للمشاهدين.

أما الترجمة الأدق " المقترحة " فتمثل بدقة التركيب 

اللغوي الأصــي الذي يمثل تحديا دبلوماســيا مغلفا 

باللباقــة، ويحافظ عــى الموقف الســيادي، والناقد 

للمتحــدث. وتظهــر البعــد الأيديولوجــي المناهض 

للتبعيــة، إذ تضــع هــذه الصياغــة شرطــا تعجيزيا 

وموضوعيا لنجاح الخطة، وهــو تلبية مصالح جميع 

الأطراف مما يؤكد موقفا رافضا للصيغة الأحادية التي 

بنيــت عليها الخطة، ولكن بلغة دبلوماســية رصينة. 

وتحمــي هــذه الترجمة النص المصدر مــن التلاعب، 

وتضع المتلقي أمام الفهم الصحيح لرســالة المتحدث، 

المتمثلــة في التشــكيك العميــق في قابليــة الخطــة 

للتطبيق العملي العادل بدلا من الإيحاء بالاستســام 

لها. فالفرق بين الترجمتــن واضح، ويتجاوز التفاوت 

في الدقــة اللغوية ليمثل انتقالا خطــراً من التبعية، 

والقبــول بالأمــر الواقع، إلى المحاججة الدبلوماســية 

والنديــة. وفي هذا المثال يتجلى دور الترجمة، بصفتها 

أداة أيديولوجية تمتلك ســلطة إعادة هندسة الموقف 

الســياسي للمتحدث، وتشكيل وعي المتلقي، وتوجيه 

الرأي العام للمشاهد.

ثانيا: وهذا مثال آخر يحيل الترجمة إلى أداة لتوجيه 

الرأي العام في بلد يشهد صراعا داخليا، ويؤدي اختيار 

مفردات معينة إلى تغيير مضمون الرسالة بأكملها.

النص المصدر 

The rebels launched an attack on govern�

.ment forces

النص الهدف

أدناه ثلاث ترجمات وهي: 

- الترجمــة المؤيــدة للحكومــة: شــنَّ الإرهابيون 

هجومًا على القوات الحكومية.

- الترجمة المناهضة للحكومة: شــنَّ الثوار هجومًا 

على قوات النظام.

- الترجمة الوســطية )المحايدة(: شــنَّت المعارضة 

هجومًا على القوات الحكومية.

يــرز في هذه الترجــات التلاعــب في الاختيارات 
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المعجميــة، ويــؤدي دورا فعالا في توجيــه الخطاب 

الســياسي، والتأطير الأيديولوجي للحــدث الإخباري. 

فالنص المصدر يســتخدم مفــردات تحتمل تأويلات 

عدة في السياق العربي، مما يتيح للمترجم أو المؤسسة 

الإعلامية فرصة تمرير الموقف الســياسي عبر الترجمة. 

فتقــوم الترجمة المؤيدة للحكومة باســتخدام مفردة 

"الإرهابيــون" مقابل كلمة )الثــوار  rebels(، فتنقل 

الفاعل من خانة التمرد السياسي أو العسكري إلى خانة 

الإجرام المــدان دوليا. ويخدم هــذا الخيار المعجمي 

الســلطة الحاكمــة، ويجيــز أي إجــراءات قمعية أو 

عسكرية تتخذها الدولة لاحقا ضدهم بوصفها حربا 

مشروعة على الإرهاب وليست قمعا لخصوم سياسيين. 

وفي المقابل، يحافظ مصطلح "القوات الحكومية" على 

الشرعية الدســتورية، والســيادية، للطــرف المعتدى 

عليــه. وتؤكــد الترجمــة المناهضة للحكومــة البعد 

الســياسي والأيديولوجــي بانحيازهــا انحيــازا كاملا 

للطــرف المهاجــم. فاختيــار مفردة "الثــوار" يضفي 

شرعية أخلاقية وسياســية وشــعبية عــى المهاجمين، 

ويربط عملهم العســكري بمفاهيــم التحرر والعدالة 

ورفض الاســتبداد. على الجانب الآخــر، ثمة مصطلح 

"قوات النظام" بــدلا من "القوات الحكومية". وكلمة 

"النظام" في الخطاب السياسي الإخباري العربي المعاصر 

تحمل دلالات سلبية ترتبط بالاستبداد والديكتاتورية، 

وغيــاب الشرعيــة الديمقراطية، مما يســلب الطرف 

الحاكم صفته الرســمية المؤسسية ويصوره من حيث 

هو كيان قمعــي. في حين تحاول الترجمة الوســطية 

تبني مســافة متســاوية من طرفي النزاع باســتخدام 

اســراتيجية الحياد العاطفي والســياسي. فاستخدام 

مصطلح "المعارضة" يعترف بوجود خلاف سياسي بين 

الطرفين، دون إضفاء هالة القداســة في "ثوار" ودون 

الوصم بالإجــرام في "إرهابيون"، ويضــع الفاعلين في 

إطار ســياسي مألوف. وبالإبقاء عــى تعبير "القوات 

الحكومية" اعتراف بالواقع المؤســي للطرف الحاكم 

دون تمجيــد أو تحريض. ومع ذلك، قــد ينظر خبراء 

تحليــل الخطاب إلى هــذه الترجمة عــى أنها تفتقر 

للدقة العسكرية، لأن كلمة "المعارضة" غالبا ما ترتبط 

بالعمل السياسي المدني، وليس بالهجمات المسلحة، إلا 

أنها تبقــى الخيار الأكثر أمانا للمؤسســات الإعلامية 

التي تسعى لتبنى الحياد والموضوعية.

ويتضــح من هذا التحليل التطبيقي أنّ الترجمة في 

الخطاب الســياسي الإخباري ليســت عملية استبدال 

لغــوي بريئة فحســب، بل هــي عملية إعــادة بناء 

أيديولوجــي للواقــع. فكل كلمة تســاهم في صياغة 

حكــم مســبق في ذهن المتلقــي، اختيــارا أو إقصاء، 

وتحــدد من هو صاحب الحــق، ومن هو المعتدي في 

معادلة الصراع.

2. الترجمة الأدبية وإعادة تشكيل النص

للمترجــم في الأدب دورٌ أكثر إبداعًــا، لكنه يواجه 

أيضًــا تحديات تتعلــق بالأيديولوجيــا. فالاختلافات 

الثقافيــة والدينية والاجتماعية قــد تؤثر على كيفية 
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ترجمة بعض النصــوص الأدبية. وفي ضوء ذلك، ننظر 

في هذين المثالين، أولهما من رواية الشــيخ والبحر لـ 

)همنجواي( والثاني من ترجمة رواية )الطيب صالح( 

موسم الهجرة إلى الشمال.

 )أ( العنوان الأدبي )رواية همنغواي(

تحمل العناويــن في الأدب العالمي دلالات تتجاوز 

 The" )التسمية لتشكيل وعي المتلقي. وفي )همنغواي

Old Man and the Sea"، نجــد ترجمتــن بارزتين 

للعنــوان: "العجوز والبحر" و"الشــيخ والبحر". فهل 

يحمل هذا الاختلاف معان ودلالات عميقة، حتى لو 

لم يدركها المترجم أو المتلقي بوعيه؟ وهل ثمَّة مفاضلة 

لغوية وأيديولوجية بينهما تمس جوهر النص؟

مــن الناحية اللغوية الأصيلــة، فرقّت العربية بين 

"العجوز" و"الشــيخ"؛ فالعجوز تقُال للمرأة المســنة، 

والشــيخ للرجل، وهو ما يتجلى بوضوح في الاستخدام 

 القــرآني، كــا في قولــه تعــالى في ســورة الذاريات،

 الآيــة 29: ﴿فَأقَْبَلَتِ امْرَأتَـُـهُ فِ صََّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا 

وَقَالتَْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ ولكنّ هذا التفريق قد لا يكون 

مطلقاً في جميع السياقات، إذ ورد في الشعر الجاهلي 

استخدام "شيخة" للمرأة كقول عبد يغوث الحارثي: 

"وتضحك مني شيخة عبشمية

		 كأنْ لم ترََ قبلي أسيراً يمانيا"   

وأورد المبرد قول أعرابي:

عجوزٌ ترَجّى أنْ تعودَ صبيّةً 

	   وقد لحَب الجَنْبانِ واحْدَوْدَب الظهرُ

ويشــر معجــم اللغة العربيــة المعــاصرة إلى أنّ 

"عجوز" اســم يطلق على المرأة، أو الرجل الطاعن في 

الســن، إلا أن الدلالة الثقافية، والنفســية للكلمتين، 

تظل موضع بحث.

تشــتق كلمــة "العجوز" مــن الجذر عجــز، وتنم 

عــى " الشــيخوخة " وفي الســياق العام، تســتحضر 

صورة رجل يكافح قوى الطبيعة بجســد متهالك. أما 

"الشــيخ"، فتحمل دلالة الحكمة، والخــرة، والهيبة، 

والسيادة )شــيخ الكار مثلا(؛ وهي صفات تتسق مع 

تبجيل الثقافة العربية للمُســن، ومع الفلســفة التي 

تنظر للإنســان كإرادة تتجاوز حتمية البيولوجيا. وفي 
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ضوء دراســتنا للرواية بلغتها الأصلية، نرى أنّ "الشيخ 

والبحــر" هــي الترجمة التي تقترب مــن روح النص، 

وشــخصية )ســانتياغو( الأبيّة أكبر من أن تدل عليها 

كلمة "العجوز والبحر". فقد عاند البحر أربعة وثمانين 

يوماً، وهو يبحر في مركبــه مع أنفاس الصباح الأولى، 

ويعود بعــد حلول الليل دون صيد، لكنه لم يســمح 

لليأس أن يتســلل إلى قلبه. تابع ركــوب البحر حتى 

لحظ ابتلاع ســمكة "المارلين" لخطافه؛ سمكة عملاقة 

تمردت على حظها ، وحاولت قلب القارب، بينما كافح 

)ســانتياغو( بروح "الشــيخ" التي لا تشــيخ وطعنها 

بحربته، وربطها إلى قاربه، ليبدأ رحلة العودة مزهواً 

بانتصاره. ولكنّ فرحته لم تكتمل؛ فرائحة الدم حركت 

شهوة أسماك القرش التي أخذت تنهش حلمه. صحيح 

أنّ )ســانتياغو( نجح في قتل القرش بضربة حاســمة 

من حربته، لكنه فقد الحربة في جســد السمكة التي 

غاصــت في الأعماق، كما فقد جزءاً من الحبل، وأدرك 

حينئــذٍ بمرارة أنّ دماء )المارلين( بدأت تنتشر في الماء، 

مما ســيجذب المزيد مــن القروش. في تلــك اللحظة 

التي اجتمع فيها الإنهاك الجســدي، وفقدان السلاح، 

واليقين بــأنّ المعركة القادمة ســتكون خاسرة مادياً، 

استجمع )سانتياغو( قوته المعنوية، وقال لنفسه:

But man is not made for defeat.

A man can be destroyed but not defeated.

لكن الإنســان لم يخُلق للهزيمة.. قــد يدُمّر، ولكنه 

لا يهُزم.

وعلى الرغــم من عودته بهيكل عظمي للســمكة 

فحسب، إلا أنّ وقوفه أمام تلك الخسارة بألم وحسرة، 

ثم نومه استعداداً لرحلة كفاح جديدة في الغد، يؤكد 

أنّ أولوية "الشــيخ" على"العجــوز" لفظا ومعنى هو 

انحياز لأيديولوجيا الصمود والكرامة الإنسانية مقابل 

أيديولوجيــا الشــفقة، والضعف المــادي. إنّ اختيار 

"الشيخ" يحرر )ســانتياغو( من قيد العجز الجسدي، 

ويــرز نبل صموده كأســتاذ للصيد ونــدٍّ للبحر، مما 

يجعلهــا الترجمــة الأدق والأكــر إخلاصــاً لملحمــة 

)همنغــواي(. هذا الاختلاف الذي قد يبدو هامشــيا 

يؤثر جذرياً على كيفيــة إدراك القارئ لمغزى الرواية 

وفلسفتها وشخصية بطلها. وننظر في المثال الثاني من 

موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح.

)ب( نص من موســم الهجرة إلى الشمال للطيب 

صالح.

النص المصدر 

)لقد كنت أملك هذا العالم كله، لكنني لم أملك نفسي(.

النص الهدف

وتندرج تحته الترجمات الآتية:

1. ترجمة )دينيس جونســون ديفيز(: أيديولوجيا 

مقاومة الهيمنة )التغريب(

I possessed the entire world, but I did not 

possess myself.

إنّ التزام )دينيس جونســون ديفيــز( في ترجمته 

بالبنية الحرفية للنص المصدر يمثل تَوَْضعاً أيديولوجياً 
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Foreigni� )واعيـ�اً ينحاز لاسـرتاتيجية "التغريـ�ب") 

zation(. فقــد تعمّــد الاحتفــاظ بالدلالــة المادية 

والقانونيــة الصارمة للفعل "أملك" )possess( ليمثل 

الإسقاط العكسي للسلوك الكولونيالي تمثيلا دقيقا؛ فـ 

)مصطفى سعيد(، المسُــتعمَر،  يتحدث هنا بذهنية 

الغازي الذي يمارس اســتعماراً عكسياً للانتقام، ساعياً 

إلى الاســتحواذ على العــالم الغربي بــالأدوات المادية 

نفســها التي سُــلب بها عالمه. وفي الوقت ذاته، أبقى 

المترجــم على المفارقــة البلاغية العربيــة القائمة على 

possessed/( "تكــرار الفعل "كنــت أملك" "أملــك

possess(، رافضــاً الانصياع لمعايير الأناقة الأســلوبية 

الإنجليزيــة التي تميــل عادةً لتنويــع المفردات. هذا 

الإخلاص للبنية الأصلية يعُد ضرباً من مقاومة الهيمنة 

الثقافية؛ إذ يرفــض )ديفيز( تذويب النص في قوالب 

الفلســفة أو التحليل النفسي الغــربي؛ تخفيفا لأزمة 

البطــل، مرغما القارئ الأوروبي على مواجهة التناقض 

الصارخ، والمباشر، للذات الممزقة للمُســتعمَر، بلغتها 

وسياقها الخاص، دون أية وساطة مؤدلجة، أو تدجين.

2. ترجمــة )ألبرت غرابــر(: أيديولوجيا "المركزية 

الأوروبية" )التوطين(

I had the world in my grasp, yet I was lost 

to myself.

تنــدرج ترجمة )ألبرت غرابر(  تحــت أيديولوجيا 

المركزيــة الأوروبيــة بتوظيفه اســراتيجية "التوطين 

بإحــداث  وذلــك    )Domestication( الثقاففــي" 

انزياح دلالي يفُرّغ النص المصدر من شحنته السياسية 

الكولونياليــة، لصالح مقاربة عاطفية ووجودية. فمن 

خلال تخلي المترجم عن الدلالــة المادية والاقتصادية 

لفعــل "الملكيــة" واســتبدالها بتعبير مجــازي يصور 

العالم وكأنه "طوع بنان" )مصطفى سعيد(، والعدول 

عــن فكرة "عــدم امتلاك الــذات" نحــو التعبير عن 

حالة "الضيــاع"، فانتزع النص من ســياقه التاريخي 

والسياسي، وأسقطه في قالب الفلسفة الوجودية التي 

كانت ســائدة في الغرب. ويمثل هــذا الخيار تموضعاً 

أيديولوجياً مريحاً يعفي القارئ الأوروبي من مواجهة 

الإرث الاســتعماري؛ إذ يعيد تشــكيل صــورة البطل 

ليُقدمه، لا بوصفه مُستعمَراً يمارس استعماراً عكسياً، 

بل مجرد إنســان مأزوم يعاني من قلق وجودي وتيه 

عالمــي، لا يمكن لأي فرد أن يعيشــه، مــا يفُضي في 

المحصلــة إلى طمس وتذويب الخصوصية السياســية 

العميقة لأزمة إنسان العالم الثالث.

3. ترجمة )لينا ياكوبســون(: أيديولوجيا "الفردية 

والتحليل النفسي"

I controlled everything around me, yet I 

remained a stranger to myself.

وأخيراً، تكرس ترجمة )لينا ياكوبسون( أيديولوجيا 

الفردية والتحليل النفسي؛ فمن خلال اختيارها مفردات 

تحيــل إلى الإدارة الماديــة المحضة بصفتهــا مفهوما 

"للسيطرة"، واســتدعاء مفهوم "الاغتراب" للإشارة إلى 

الانفصــال عن الذات، تعمد المترجمة إلى إعادة تأطير 
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النص المصدر ضمــن مفاهيم الحداثة الغربية. وهذا 

التموقع يجُــردّ الأزمة من بعُديهــا القومي والثقافي، 

ليحيلها إلى مجرد "باثولوجيا نفســية فردية". وبذلك، 

يطغى خطاب أيديولوجي غربي بحت، على الرغم من 

أنّ مأســاة البطل يفترض ألا تنبع من تمزق )هوياتي( 

بين حضارتين متصادمتين، بل تتلخص في أزمة اغتراب 

ذاتي تصيب أي فرد يحقق سطوة مادية في خضم عالم 

رأسمالي. إنها ترجمة تمارس بوضوح نوعاً من الهيمنة 

النقدية، والمعرفيــة، عبر فرض أدوات التحليل الغربي 

لتفسير العقل الشرقي وتأطير معاناته.

في ضوء ما سبق، يعُد التباين بين الترجمات الثلاث 

دليلاً ساطعاً في حقل دراسات الترجمة المقارنة على أن 

المترجم ليس "جسًرا" محايدا يعبره المعنى فحسب، بل 

هو "بوابة أيديولوجية" فاعلة في إعادة تشــكيل هذا 

المعنى وتوجيهه. ففي حين التزم )ديفيز( بسياســات 

النص المصدر، تاركاً صــوت )الطيب صالح( المناهض 

للاســتعمار يصدح بخصوصيته وصدامــه، مارس كل 

من )غرابر وياكوبسون( شكلاً من أشكال "الاستيعاب 

الثقــافي" )Cultural Assimilation(؛ إذ عمــدا إلى 

تطويع أزمة الشرق وتدجينهــا لتتلاءم مع المقاربات 

الفلسفية والنفسية التي تستسيغها العقلية الغربية، 

وتســريح إليها، بعيداً عن عقدة الذنب الكولونيالي. 

والسؤال الذي حان الآن موعده هو: ما الاستراتيجيات 

التــي يعتمدها المترجم لتضمــن ما يترجمه موقفا أو 

مواقــف أيديولوجية ما؟ هذا مــا يتضح فيما يعرف 

بالإبدال والحذف والإضافة أي: الزيادة.

الأبعــاد  ذات  الترجمــة  اســراتيجيات  ثالثــا: 

الأيديولوجية 

للتأثــر على المتلقي ثمة اســراتيجيات مشــحونة 

بالأيديولوجيا المســتخدمة في الترجمــة، وهذه أمثلة 

مدَعَّمةٌ مســتقاة من منشــورات معهد أبحاث إعلام 

الــرق الأوســط )MEMRI( وهــو معهــد مقــره 

واشــنطن، يزعم  أنّ رســالته تتمثل في ســد الفجوة 

 Hamdan et( اللغوية بين الشرق الأوســط والغرب

:)al. 2021

1. الإبدال

النص المصدر 

... ومــن ثم، يصعب جــداً أن نطلب من الضحايا 

الذين يعانون من احتلال لوطنهم ومصادرة مستمرة 

لأراضيهم وممتلكاتهم ومعاناة أحبائهم في المعتقلات 

وحرمانهم مــن حقوقهم الإنســانية أن يتعرفوا على 

معاناة الآخر.

النص الهدف

… and therefore it is very difficult to ask 

these victims – who suffer the occupation of 

their homeland, the continuous usurpation 

of their land and property, the suffering of 

their loved ones in prisons, and a denial of 

their humanitarian rights – to study about 

the suffering of others.
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اســتخدم النص العربي كلمة "معتقلات" للإشــارة 

إلى الأماكــن التــي تحتجــز فيهــا إسرائيــل الأسرى 

pris� "الفلسـ�طينيين، بينما اسـ�تخدم المترجم كلمة" 

ons"، أي ســجون. كلمة "سجن" تصف مكاناً يعُاقب 

فيه من ارتكب جريمة جنائية، بينما "معتقل" يشــر 

إلى احتجاز تعســفي وانتهاك للحقوق دون مســوغ 

 Concentration :قانوني )والترجمة الأدق لها هــي

camps أو Detention centers(. إنّ اختيار المترجم 

لكلمة "prisons" قللّ عمداً من الشــدة والوحشــية 

المرتبطــة بمصطلح النص المصــدر، مجرداً الكلمة من 

حمولتها السياسية الخاصة بالفلسطينيين.

2. الحذف

النص المصدر

استخدم المستوطنون جسد الفتى المقدسي )محمد 

حسين أبو خضير، ١٧ عاما(، من قرية )شعفاط( شمال 

القدس المحتلة، لانتقامهم المقدس من خلال تعذيبه 

وحرقه حتى الموت...

النص الهدف

 The settlers used the body of 17-year-

old Muhammad Hussein Abu Khdeir, from 

Shuafat in northern Jerusalem, to carry out 

their sacred [act of] vengeance by torturing 

him and burning him to death ….	

أشار النص العربي صراحة للقدس بوصفها محتلة، 

لكنّ المترجم حذف كلمة محتلة “occupied” واكتفى 

بـما يقابل القدس "Jerusalem". وهذا الإغفال يزيل 

المعنى والآثــار القانونية والسياســية للكلمة، وعلى 

رأسها وجود قوة غير شرعية مهيمنة.

3. الإضافة

النص المصدر

 قامت البلديــات العربية والإسرائيليــة المتعاقبة 

بإضافتهــا )المنطقة غير الدينية( للمدينة وتقســيمها 

إلى قدس إسرائيليــة، وقدس عربية، تفصلهما حواجز 

نفسية وسياسية.

النص الهدف

Consecutive Arab and Israeli municipali�

ties annexed [the nonreligious area] to the 

[holy] city, and it was divided into Israeli 

Jerusalem and Arab Jerusalem, which are 

separated by psychological and political 

barriers but not by any [physical] wall or 

barrier.

 but أضــاف المترجم في النص المســتهدف عبــارة

not by any [physical] wall or barrier "ولكــن 

ليــس بأي جــدار أو حاجــز ]مــادي["، وهو تلاعب 

بالنــص وتحريــف صريــح للحقائــق للتماهــي مع 

الروايــة الصهيونيــة القائلة بأنّ "القــدس موحدة". 

يوضــح ســليمان )2004: 12( أنــه في مرحلة معينة 

خلال رحلته إلى القدس، كان ابنه يســأله عما إذا كان 
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يســتطيع التحدث باللغة العربية الآن )بعد مغادرة 

القــدس الغربية والاقتراب من الجزء الشرقي(. حدث 

هــذا في كل مرة كانوا يصلون فيها إلى أعلى التلة التي 

تمثل الحدود المادية الاجتماعية والسياســية واللغوية 

بين الجانبــن. عندما يعبر )ســليمان( وعائلته أو أي 

فلســطيني آخر الجزء الغربي من المدينة، فإنه يتحول 

إلى اللغة الإنجليزية لأنّ معظم الناس في الشوارع هناك 

إما إسرائيليون يتحدثون العبرية، أو أجانب يتحدثون 

الإنجليزية، مما يخلق حاجزا لغوياً بين جانبي المدينة. 

علاوة على ذلك، بعد اجتياز التلة )حاجز مادي( يمكن 

للمرء ملاحظــة الاختلاف في المبــاني )القديمة مقابل 

الجديدة( وآرمات المتاجر )المكتوبة بالعبرية( فالناس 

أنفسهم مختلفون وملابســهم مختلفة أيضًا، لا سيما 

)الأشــكناز(. وهذه السمات والتغييرات الملحوظة بين 

شطري المدينة، هي حواجز مادية تفصل شطريها إلى 

مدينتين مختلفتين: القدس الشرقية العربية، والقدس 

الغربية المحتلة عام 1948. 

الخاتمة

يتضح مما ســبق، أنّ الترجمة ليســت نقلا محايدا 

لمعاني الكلمات من لغة لأخرى فحسب، بل هي نشاط 

معقد يتأثر بشدة بالسياقات الأيديولوجية والثقافية 

والسياســية. لذلك، فإنّ الوعي بهذه الانحيازات يعُد 

أمــراً بالغ الــرورة؛ فالمترجم مُطالبٌ بالســعي نحو 

تحقيــق أكبر قــدر ممكن من الموضوعيــة، والأمانة، 

فيما تقع على عاتق القارئ مســؤولية امتلاك الوعي 

النقدي، الذي يُكّنه من التمييز بين الترجمة المحايدة، 

وتلك الموجهة أيديولوجياً. 

-  حمدان، جهاد. )2025(. الترجمة والأيديولوجيا: التأثيرات الثقافية والفكرية في نقل النصوص. الغد، 13 شباط.
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تجربتي في ترجمة كتاب )مولنين جراف( عن جبل الكرمل  وما جاوره

* أكاديمي ومترجم أردني

أ.د محمود السلمان*
المؤلف مولنين جراف

ربما كان عثوري على كتاب العالم الألماني )جراف مولنين( من أجمل اللحظات؛ لأنني بدأت أقرأ عن شيء 

يختــص بأحب الأماكــن إلى قلبي، جبل الكرمل، وقريتي القابعة فوقه )طــرة حيفا( وباقي القرى المجاورة 

التي أعرفها كنفسي، من عالِم غربيٍّ، لم أكن أعرف عنه شيئًا، وكان اسم العالم غريبًا، لكن، كان عنوان الكتاب 

قريبا جدا؛ فهو يحمل في طياته اســم الكرمل، تلك السلســلة الطاهرة من الجبال في فلسطين، وذلك المكان 

الذي عاش على سفوحه أقاربي، وعليه، وجدت تلك القرية التي حملت اسمها، وحملت اسمي : طيرة حيفا، 

فلطالما أطلق علّي أصدقائي اســم )محمود الطيرواي(، متجاوزين كل تفاصيل اســمي، كيف لا، وهو هويتي 

التي جاءت إلي من أبي حتى قبل مولدي؟! ولطالما عرفت نفسي بأنني ابن "أبو خليل الطيرواي" عندما كنت 

أتحدث لرجال في مثل عمر أبي، ولا يعرفونني بحكم فرق الجيل. 
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الطيرة

عندما بدأت أقلبّ صفحات الكتاب، وهي ما زالت 

مــادة خامــا مكتوبة باللغــة الألمانية، كانــت الكلمة 

الوحيدة، التي كنت أدركها، وأســتطيع قراءتها، اســم 

قريتــي طيرة حيفا، أو أســاء العائلات فيها، أو اســم 

"محمود البدوي"، ذلك الشخص الذي وضعه )مولنين( 

عــى الصفحــة الأولى للكتــاب، وكتب أســفل صورته 

اسمه، منوها إلى أنه كان دليله في بعض فترات تجواله 

في المــكان. وكنت أدرك بأن ما هــو موجود في الكتاب 

لــن يكون بعيدا عن متناول معرفتي؛ فهو المكان الذي 

درســته منذ كنت في بدايــة حياتي البحثيــة، وشرفتُ 

بالاعتماد عليه في كتابة بحث عن رجال بلدتي ونسائها، 

الذين كانوا قد عاشوا فيها فعليا. وكنت أعتقد أن كتابي 

ذاك هو أول كتاب كتــب عن بلدتي، الذي كان إنجازه 

عام 1991 ، معتمداً على التاريخ الشفهي؛ لعدم وجود 

المراجــع، وربما كان ذلك صحيحــا، إذ كنت أعني كتابا 

عن قريتــي باللغة العربيــة، لكن المفاجــأة الجميلة، 

كانت اكتشــاف كتاب أقدم منه، وأكثر تفصيلا، وأوفر 

جهــدا، وأكبر منه حجما، مع أن مؤلفه ليس من المكان 

نفســه، لأنه تناول قرى أخرى غير الطيرة، وكانت على 

جبال الكرمل، وهو كتاب العالم )مولنين جراف(، الذي 

كتب باللغة الألمانية، لكن للأمانة؛ "طيرة حيفا" والجبال 

التــي وجدت عليها، أخذت من وجداني الكثير، وبقيت 

هاجسي النفسي الجميل؛ فلم أكتف بذلك الكتاب، بل 

ألحقتــه بكتابي الثاني عنها بشــكل قصة قصيرة واقعية 

)مأساة في طيرة حيفا(، تحدثت فيها عن بعض أحداثها 

التــي وقعت قبل عام 1948 ، ثم بكتــابي الثالث عنها 

بشــكل رواية )لقاء البحر( التي كانــت رواية خيالية، 

لكنها بنيت على ذلك المخزون النفسي الوجداني الكبير، 

الذي تكون في داخلي نتيجة ما ســمعته من أبي وأمي، 

وما ســمعته من كبارنا الكثر، الذين كنت قابلتهم أثناء 

دراســتي عن المكان، وإن مقابلة هؤلاء، أيضا، عرفتني 

بلهجتهــم الأصلية أكثر؛ فقد كانــوا لا يتحدثون غيرها 

عندما قابلتهم، مما جعلني أشــعر بواجب الكتابة عن 

تلــك اللهجة، فنشرت بحثي الأول عن لهجتها في مجلة 

.) Anthropological Linguistics(

تركيزه  على اللهجات

يبــدأ )مولنــن( كتابــه بالحديث عــن اللهجات في 

جبــال الكرمل، ولقد تناول لهجة طــرة حيفا بالذات، 

وجعلها نموذجا لدراسة باقي اللهجات في المنطقة، وقد 

كانت جملته العامة تنــص على أن لهجة تلك المنطقة 

هي لهجــة تقع بين اللهجة البدويــة واللهجة المدنية، 

ثم أســهب قائلا: إن صوت القــاف كان يظهر دائما في 

تلك اللهجة، وفي الواقع، جــزء من هذا الكلام صحيح، 

لكــن ثمََّ جزءًا يجب توضيحه، وهو أن صوت القاف لا 

يســتخدم دائما إلا في لهجة طيرة حيفا، ولا يستخدم في 

اللهجــة المحكية لقرى أخرى من قــرى جبال الكرمل، 

مثل: عين حوض، أو بلد الشيخ، أو إجزم، التي تعد من 

أكبر قرى جبال الكرمل، وفي الحقيقة، الصوت الأساسي 

المميز لتلك اللهجة، خلافا للهجة طيرة حيفا، هو صوت 

الكاف لحرف القاف، بينما، كما أوضحت الصفة المميزة 

للهجــة طيرة حيفا، هــو صوت القــاف وليس الكاف، 

وبطبيعــة الحــال، من المعلوم أن لهجــة بني معروف 
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)الــدروز( الذين يقطنون في قريتي: عســفية والدالية، 

تتميز باســتخدام صــوت القاف في لهجتهــم العامية، 

تمامــا كلهجة طيرة حيفا، وربما كانت هذه هي النقطة 

الأساسية التي تستحق التوضيح بخصوص اللهجة، التي 

تعرض لها )مولنين(.

 

من إشكاليات اللغة

لكــن )مولنين(، بتواضعــه، يقول بوضــوح إنه غير 

متخصــص في اللهجات، وبالتالي، فالكثير مما قاله عنها، 

هو في الواقع، يقع تحت باب الانطباع، من وجهة نظري. 

الــيء الذي لا بد من الرد عليــه في هذا الفصل، تماما 

كما فعلــت المترجمة )أندريــا( في ترجمتها للإنجليزية 

من الألمانية، هو استخدام )مولنين( غير الدقيق لكلمة 

"ما قبل محمــد_ عليه الصلاة والســام_ بدلا من: ما 

قبل الإســام"، إذ اعتاد بعض المســتشرقين على تسمية 

المسلمين في تلك الفترة للأسف، بـ"المحمديين" بدلا من 

"المســلمين"، وبالتأكيــد، هذه التســمية مرفوضة؛ لأن 

المســلمين يتبعون الإســام، ويعبدون الله، لا يعبدون 

محمــدًا، عليه الصلاة والســام، فمحمــد، عليه أفضل 

الصلــوات والســام، هو نبي الكون، الذي أرســله الله 

سبحانه وتعالى للبشر كافة. كذلك، نرفض هذه التسمية، 

وكان لا بد من توضيح هذه النقطة المهمة، وقد يكون 

)مولنــن( اســتخدم هذا المصطلــح بالصدفــة، لكن، 

جديــر بالتوضيح عبر كتاب الناقد الدكتور عيد دحيات 

والمعنون بـ "ميلتون والحضارة العربية الإســامية"، أن 

ثمََّ موقفًا مســبقًا لكل مســلم، وإن القصص الخيالية، 

المتعلقــة بهذا الدين، قد بدأت منذ أن نزلت الرســالة 

على النبي محمد - عليه الصلاة والســام - كذلك، فسر 

)مولنين( معنى كلمة "كفر" تفســرا قد لا يكون دقيقا 

في الســياق اللغوي؛ فالســياقات التي اســتخدمت بها 

هذه الكلمة هي عندما تحــدث عن حروف العلة، فـ 

)مولنين( يشير إلى أن كلمة "كفر" من الممكن أن تلفظ.

/hufr/,/kafr/, or /kefr/

وجديــر بالذكــر أن ســكان قــرى الكرمــل، وقرية 

طيرة حيفا مثــا، كانوا قد جعلوا هــذه الكلمة صفة، 

ولذلــك، في كتابي )طيرة حيفــا 1900 - 1948(، تحدث 

من قابلتهم من ســكان هذه القرية عن "عين كفرية"، 

فيقولون مثــا: "اعتمد أهل البلدة في الشرب على عين 

كفرية، وهــذه العين موجودة في جبــل شرقي البلدة، 

إذ كانــت الميــاه تصل من تلك العــن إلى بركة البلدة، 

التي تبعــد عنها ثلاثة كيلو مترات بواســطة الأنابيب، 

وقد اعتاد أهل بلدتي على جلب المياه من هذه البركة، 

فاستخدم كبار السن، الذين قابلتهم، وكانوا قد عاشوا، 

وشربوا فعليا مــن تلك العين، "كلمة كفرية"، وكفر، في 

هذا السياق، لا تعني "عدم الاعتقاد" كما قال )مولنين(؛ 

بــل تعني "بلــدًا أو قرية"، فكفر لام تعنــي قرية لام، 

أو بلــدة لام. عــى أن كلمة كَفَرَ _ فعــل يعني لغويا: 

حجَــبَ الشيء وغطاه، وقد سُــمّيَ المزارعون بالعربية 

كفــارا لأنهم عندمــا يحرثون يقومــون بتغطية البذور 

بالــراب، وقــد وردت في القرآن الكريم بهــذا المعنى، 

قال تعالى في الآية 20 من ســورة الحديد : )كمَثلَِ غيْثٍ 

أعْجبَ الكفّارََ نباتهُ ( وقد شُحت الكلمة بذكر دلالتها 

على الزارعين، والفلاحين، وعن طريق المجاز استعملت 

كلمة )كَفْــر( للدلالة على الحقل، وســميت القرية في 
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كثير مــن الأحيان كَفْــراً لاعتمادها عــى الفِلاحة. وفي 

مصر، لا يصفون القرية إلا بالكَفْر. وفي فلســطين عددٌ 

ليس قليلا من القرى تبدأ أسماؤها بهذه الكلمة؛ ككفر 

راعي، وكفــرذان، وكفْر الشــيخ. وهذا أيضا شــائع في 

العبرية " كفار عصيون" وغيرها مســتوطنة في فلسطين 

المحتلة. ويبدو أن وصف المشركين غير المؤمنين بالإسلام 

كفــارًا جاء من هذه الزاوية، فقد ضُبَ على سَــمْعهم 

وعقولهِــم فلم يبصروا الحقيقة، وهي أنَّ الإســام هو 

دينُ التوحيد، وهو الدين الصحيح. وما عداه يعُدّ كُفْرا. 

وهــذ ما لم يكــن واضحا لدى المؤلف لهــذا يقول: من 

الممكن وجود مرجع اشتقاقي محلي لكلمة kufr( عدم 

الاعتقاد( والتي تشــر دائمــا إلى الأماكن، أو الآثار التي 

تعود إلى فترة ما قبل العصور الإسلامية. 

الكرمل وجغرافيته

في الفصل الثاني من كتابه يتحدث )مولنين( عن جبال 

الكرمــل جغرافيا؛ فيحاول أن يعين الحــدود الطبيعية 

لتلك المنطقة، ومــا يهمني في هذا الجانب هو توضيح 

أن قــرى مثل: طيرة حيفا، وعســفية، والدالية، وأجزم، 

وعين حوض، وبلد الشــيخ، جميعها تقع على ســفوح 

هذا الجبل العزيز )الكرمل( ولتجاور هذه القرى، مثلا، 

وتداخل الناس اجتماعيــا، كان من يعقد عقود الزواج 

لهذه القرى هم أنفســهم، منهم، مثلا، السهلي، وعتيق 

الخطيب، والعنبتاوي، ولأن جغرافية هذا المكان ثابتة، 

فقد أوضحت ذلك توضيحا كاملا في ترجمتي للكتاب.

جيولوجية المكان

وفي الفصل الثالث، يتحدث )مولنين( عن جيولوجية 

المكان، مؤكدا أن جبل الكرمل، من الناحية الجيولوجية، 

يتكون بشكل أساسي من تكوينات جيرية ذات طبقات 

مختلفة، إذ يتألف السطح في معظم أجزائه من الحجر 

الســينوني)حجر ناري(، بينما النوع الأكثر ليونة، الذي 

يأتي بعد الحجر الســلطاني من حيث الصلابة، يســمى 

حجر المليقي، إذ يعد كلا النوعين من الأحجار مناســبا 

بشــكل جيد لأغراض البناء، ويعد الحجر الســينوماني 

)حجراً يابسًــا(، وهــو ذو طبقة أكثر صلابــة، وأحيانا، 

توجد تحت الحجر الناري طبقة طباشيرية لينة تسمى 

)حُــوَّر(، وكذلك ينتشر نوع من الحجارة الصلبة، والتي 

تتكون من السيليكا والحجر الجيري، الذي يطلق عليها 

الســكان المحليون اســم )صوان(، ومنها تؤخذ )الزنَدُْ( 

التي تقُــدح بعضها ببعض فيتطايرُ منهــا الشرر الذي 

يساعد على إشعال النار في الهشيم، أو القشّ، وما شابه. 

واعتمد هــذا منذ القديم قبل ابتــكار علب الكبريت، 

والولاعــة، ومن باب المجاز أطلق المعري )449هـ( على 

ديوانــه الأول عنوان "ســقط الزند " تشــبيهًا لبداياته 

الشعرية بالشرر الذي يتساقط من الصُوّان. ومن المجاز 

الشــائع في العربية قولهم: قــدح زناد فكره، أي اعتصر 

ذهنه وعقله لبلوغ ما يريده من معنى.

ومن الممكن أن تشاهد، في بعض الأحيان، حجرا جيريا 

على شــكل قشور رقيقة متلألئة ومائلة للصفرة، إضافة 

إلى حجــر الكوارتــز البلوري ذي الملامح الكريســتالية 

الواضحــة، وبســبب التشــابه بينهما وبــن الهاليت؛ 

يطلق الفلاحون عليهما اســم )حجر ملح( هذا ما قاله 

)مولنين( وهذا صحيح. ومما هو جدير بالذكر، أن أهل 

)طيرة حيفا( اشتغلوا في مجال الكلس، وكذلك في مجال 
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الحجارة ) السلمان: 1991( فكانوا يأتون بالحجارة من 

الجبال لبيعها، واستخدامها في مجال البناء، وكان يطلق 

على المناطق التي تجلب منها الحجارة: المحاجر، وهذه 

المحاجر توجد في:

1. وادي فلاح، حيث يستخرج منه حجر )القرطيان( 

الصلب الثمين.

منــه  يســتخرج  الــذي  اللــه،  عبــد  وادي   .2

الحجر الســلطاني الأقــل متانة من حجــر القرطيان 

)السلمان،1991(.

وإذا ما أخذنا بعين الاهتمام هذه المعلومات، التي 

كنت اســتقيتها شخصيا من ســكان أهل طيرة حيفا 

الذين عاشــوا فيها فعليا قبل عــام 1948؛ فهذا يدل 

عــى أن )مولنين( لم يتطرق لهذا النوع من الحجارة، 

وهو النوع الشائع بينهم في التجارة والاستخدام.

الغطاء النباتي

وبخصوص الأشجار المنتشرة في جبال الكرمل؛ قام 

)مولنين( بذكــر العديد من الأشــجار المهمة، لكن، 

ومن الملاحظ عــدم انتباهه إلى أن أشــجار النخيل 

ليست دارجة في بلاد الشام؛ لحاجتها للحرارة، وليس 

فقط في فلسطين، فهي أشجار تنتشر في دول الخليج، 

وليســت معروفة في بلاد الشــام، كما هي معروفة 

هناك. 

كذلــك، قــام )مولنين( بذكــر العديد مــن النباتات 

التي اســتخدمت في العلاج في جبــال الكرمل، ومعظم 

من قابلتهم من ســكان طيرة حيفــا كانوا يبدأون بذكر 

"نبتة القريعة" للعلاج، وهي النبتة التي يذكرها مولنين 

عندما سرد أسماءَ نباتات جبل الكرمل. 

ضرورة المعرفة المسبقة

صفــوة القول، إن معرفة المترجم المســبقة بموضوع 

الشيء الــذي يترجمه معرفة ضروريــة، فلولا معرفتي 

بهــذه البيئــة )الكرمــل( لما كانــت ترجمتــي لكتاب 

)مولنين( ترجمة دقيقة، على ما أحســب وأظن. فهذه 

قرائــن تنــم عــى ضرورة وعــي المترجم بالمــكان، أو 

الأشــخاص موضع الدراســة. فلم يكن ممكنا تصحيح 

هذه الهفوات دون معرفة مسبقة بهذا. مع مراعاة أن 

هذه التوضيحات كانت جزءًا من مقدمتي للكتاب، أو 

مــن الهوامش والحواشي التي زيدت في أدنى الصفحات 

المعنيــة للمحافظة على دقة الترجمــة والمحافظة على 

الأصل ما أمكن.
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* كاتب وباحث أردني

دراساتدراسات
ومقالاتومقالات

مدني قصري 

خلف أبو زيد

د. كمال ميرزا 

د. سمر الديوب 

أشرف الشنيكات 

د. عاطف العيايدة 

ابتسام الحسبان 

فصل الوثيري 

د. هبة حدادين 

د. أيوب أبو دية

سمير الشريف 

عصام شرتح 



47 أفكار  دراسات ومقالات

* باحث ومترجم جزائري

الذكاء الاصطناعي، خطر أم تقدّمٌ للبشرية؟
ترجمة: مدني قصري *

مــع أن الــذكاء الاصطناعي يتطور ويتغلغــل في جميع مجالات الحيــاة البشرية، لا يزال حــوالي)67 %( من 

مستخدميه يعتبرون هذه التقنية تهديدًا. فهل هذا "الخطر" حقيقي؟ 

   بفضــل التطــورات السريعة في مجالَ التعلّم الآلي والتعلّم العميق، بــات الذكاء الاصطناعي أقرب إلى البشر 

من أي وقت مضى. 

   وتلُقي هذه القدرة على إنشــاء محتوى واقعي بظلالها الإيجابية والســلبية على حد ســواء. فمن جهة، يتُيح 

الذكاء الاصطناعي تقدماً هائلاً في مجالاتٍ كالصحة، والتعليم، والبيئة. ومن جهة أخرى، يثُير مخاوف جدية بشأن 

التضليل الإعلامي، والتلاعب الإعلامي، وفقدان الثقة في مصداقية المعلومات، المنشورة على الإنترنت. 

   ســنتناول بالتفصيل الجانبين اللذين يُشــكّلان جوهر الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد، وذلك لتقييم هذا 

الخطر الذي يُشكّله الذكاء الاصطناعي. 
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ما هي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية؟‍

أنظمــة الذكاء الاصطناعي التوليدي أنظمة ذكاء 

اصطناعــي قــادرة على توليد محتــوى أصلي، مثل 

النصوص، والصور، وحتى مقاطع الفيديو. تستخدم 

هذه الأنظمة نماذج لغوية متطورة، لمعالجة كميات 

هائلــة من البيانات. غالبًا مــا تعتمد هذه النماذج 

على الشــبكات العصبونية )الشــبكات العصبونية 

 Artificial Neural Networks( الاصطناعيــة 

ANNs -( هــي نمــاذج حوســبة متطــورة، تحاكي 

آلية عمل الدماغ البشري(، ونمــاذج اللغة والتعلم 

العميــق )deep learning ( مما يســمح لها بفهم 

اللغة الطبيعية وتوليدها، على غرار اللغة البشرية. 

الــذكاء الاصطناعي التوليدي، نظامُ ذكاء اصطناعي 

قادر على توليد لغة طبيعية، قريبة من لغة الكائن 

البشري.

 مــن بين العديد من أنظمــة الذكاء الاصطناعي 

الشــائعة المتاحة عبر الإنترنت، يبرز اثنان كرواد في 

مجاليهما: 

 )ChatGPT( نموذج لغوي توليدي طورته شركة  

)OpenAI(. يتميــز هذا النظام بقدرته على توليد 

نصــوص يصعب تمييزهــا عن النصــوص البشرية. 

يســتطيع أداء مهام متعددة، مثــل الترجمة الآلية، 

وتوليــد النصوص، وحتــى كتابة أكواد )شــفرات( 

برمجية.

 )Midjourney( )منتصــف الرحلة( وهو نظام 

ذكاء اصطناعــي متخصص في الإنتــاج الفني، يوُلدّ 

صورًا توضيحية أو واقعية انطلاقاً من من النصوص 

)textual descriptions (prompts الوصفية

   تظهر باســتمرار أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى، 

لا سيما في مجالات صناعة الفيديو، وكتابة الروايات، 

والتصميم االغرافيــي )graphic design(، وإنتاج 

الصوت، وغيرها.‍

‍‍

تأثير الذكاء الاصطناعي على البشرية ومجتمع الغد

لماذا يخاف الناس من الذكاء الاصطناعي؟

‍   يثُير الــذكاء الاصطناعي الإعجاب والقلق على 

حدٍ سواء. فبينما تتُيح هذه التقنية إنجازاتٍ باهرة، 

على جميــع مســتويات المجتمع، إلا أنهــا لا تزال 

تشُكّل خطراً في نظر الكثيرين.‍

   لكــن، لمــاذا كل هــذا الخــوف مــن الــذكاء 

الاصطناعــي؟ ما هــي المخاطر الحقيقيــة للذكاء 

الاصطناعي التوليدي؟. ينبع هذا الخوف المســتمر 

من التهديدات التي تواجه خصوصيتنا. ففي أذهان 

العامة، لا يــزال الذكاء الاصطناعــي يحمل وصمة 

قصــص الخيال العلمي، حيث تســيطر الآلات على 

البشر. ببســاطة، يخــى الناس أن يتفــوق عليهم 

الذكاء الاصطناعي.

   مــع ذلــك، فــإن الأدوات القائمة عــى الذكاء 

الاصطناعي تثُير مخاوف أكبر من الذكاء الاصطناعي 

نفسه.
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   وهذا ليس من قبيل الصدفة:

   ففــي الواقع، ينُتج الــذكاء الاصطناعي موارد 

إبداعيــة وأخــرى مُضللة، مثــل تقنيــة التزييف 

العميــق )Deepfakes( وهي عبــارة عن مقاطع 

فيديــو مُفبركة بإتقان. يسُــهّل الــذكاء الاصطناعي 

بشــكل متزايد نشر المعلومات المضُللــة، والابتزاز، 

والتشهير، وحتى التلاعب السياسي. تتطور الجرائم 

الإلكترونية باســتمرار، وتشُكّل تهديدًا مُتناميًا لأمن 

البيانــات الشــخصية والماليــة. لقد بــات بناء ثقة 

الجمهور في مصادر المعلومات الحرة والمفتوحة أمراً 

بالغ الصعوبة.

   ولتخفيــف هذه المخــاوف، وتأمين عالم الغد، 

مــن الــروري وضــع قوانــن مناســبة، وتعزيز 

الاستخدام الأخلاقي، والمسؤول للذكاء الاصطناعي. 

إن رفع مستوى الوعي العام بالقضايا المتعلقة بهذه 

التقنيــات، أمر لا مفر منه؛ وكلــا كان ذلك أسرع 

كان أفضل.

Une peur de l’IA infondée

 خوف لا أساس له من الذكاء الاصطناعي

ينبثــق الخوف من الــذكاء الاصطناعي أيضاً من 

نقــص فهم هذا الموضوع، وضعف التوقع لقدراته. 

لطالما عــززت الأفــام والمسلســات الخيالية هذا 

الخوف، من ذكاء غير بــري، يطور وعيه الخاص، 

ويستطيع السيطرة على مجتمعنا وكل فرد فيه. مع 

ذلك، فإن هذه السيناريوهات بعيدة كل البعد عن 

الواقع، وليســت على الإطلاق محــور تركيز أبحاث 

الذكاء الاصطناعي الحالية. 

‍ عــاوة على ذلك، قــد يكون مصطلــح "الذكاء 

الاصطناعــي" مُضلــاً. فذكاء الروبوتــات ليس هو 

نفســه الــذكاء البــري. الــذكاء الاصطناعي قادر 

على توليف المعلومات، وحلّ العمليات الحســابية، 

وتكوين الحجج، بنــاءً على حجج البشر. إنه يحُاكي 

وظائف دماغنا، ولكنه غير قادر على توليد وظائفه 

الخاصة.

 هــل يمكن للــذكاء الاصطناعــي أن يحل محل 

البشر؟

‍   إذن، هــل يمكننا حقاً الحديث عن اســتبدال 

الآلات للبــر، في ظــل القــدرات الحاليــة للذكاء 

الاصطناعي؟ باختصار: لا. رغم أن إمكانيات الذكاء 

الاصطناعي تُثــل ابتكارًا ثوريـًـا، إلا أن الروبوتات 

لا تزال بعيــدة كل البعد عن أن تحل محل البشر. 

هنــاك شيء واحــد يبقى ملكا فريداً لنا: مشــاعرنا 

وتعاطفنا. 

   بإمــكان الذكاء الاصطناعــي محاكاة العلاقات 

التعاطفية، وتقديم اســتجابات مصحوبة بإشارات 

عاطفية، وخلق وهم وجود كائن حقيقي من لحم 

ودم خلف الشاشة، لكنه لا يستطيع أن يحل محل 

التواصل الإنساني الحقيقي. ذلك النوع من التواصل 

الــذي يحــدث في الحيــاة الواقعية، وجهــاً لوجه، 
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حيــث يتم التعبير عن التواصل أيضاً من خلال لغة 

الجسد، وأنماط الكلام، والمشــاعر، والعلاقة القائمة 

مع الشــخص الآخر... كل هذه التفاعلات الدقيقة 

تتجاوز قدرة الكائن الاصطناعي.

يظل الذكاء الاصطناعي مجرد أداة. ومهما بلغت 

درجة كفاءته، فمن غــر المرجح أن يحل محلنا في 

أي وقت قريب.‍

الحاجة إلى التوعية بالذكاء الاصطناعي

كثيراً ما تصُوّر وســائل الإعلام والثقافة الشعبية 

الذكاء الاصطناعــي التوليدي بطريقة مثيرة ومُبالغ 

فيها. من الضروري رفع مســتوى الوعي العام حول 

الــذكاء الاصطناعي، لتجنب المخاوف غير المنطقية، 

ودعــم الاســتخدام الأخلاقــي والآمــن للتقنيــات 

الجديدة. ســتتيح هذه الحركــة للجميع أن يدركوا 

إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وأن يشــاركوا على أي 

مستوى يرغبون فيه، في تشكيل مستقبلنا.

الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي التوليدي

يثير اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي العديد من 

التساؤلات الأخلاقية. ويعُدّ الوعيُ بهذه التساؤلات 

الخطوةَ الأولى نحو ضمان الاســتخدام الأمثل لهذه 

الأدوات، ومن ثمّ تطبيق اللوائح المناسبة. 

• حماية الخصوصية والمعلومات المجُمّعة: كيف 

نحمي أنفسنا؟ 

• تحديد المسؤولية: المطورون، المستخدمون، أم 

الآلة؟ 

• ومــاذا عــن حقوق الملكيــة الفكريــة للذكاء 

الاصطناعي المدُرَّب على أعمال فنية عامة؟ 

• كيــف نعُزّز الثقافة الرقمية ونتُيح الوصول إلى 

الذكاء الاصطناعي للجميع؟ 

تشُكّل هذه التساؤلات، وستبقى، محور النقاش 

الدائر حول الذكاء الاصطناعي إلى حين وضع لوائح 

رســمية. وفي هذه الأثناء، مــن الضروري فهم هذه 

"الثغــرات" في الذكاء الاصطناعي لضمان اســتمرار 

استخدامه بروح المسؤولية.

لا يشُــكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا لعملك، بل 

على العكس، يسُهّله.

في نهاية المطاف، وبغض النظر عن المخاوف غير 

المبررة، يظل الذكاء الاصطناعي أداة قيّمة تسُــهّل 

العديــد من المهن. فهــو يتُيح للجميــع تفويض 

المهــام المتكــررة، ما يتُيــح لهم تكريــس وقتهم 

للتفكــر العميــق، والتفاعــات الاجتماعية التي 

لا غنى عنهــا. يعُدّ الذكاء الاصطناعــي التوليدي 

فعّالً بشــكل خاص في العصــف الذهني )توليد 

 ChatGPT الأفكار(، وتحــدّي الذات )اطلب من

طرح أســئلة عليك!(، وصقــل التفكير حول نقاط 

ضعف الاستراتيجية أو الخطاب، وتجميع مصادر 

المعلومات الغنية.
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من بين أكثر حالات الاستخدام شيوعًا:

   - أتمتة المهام المتكررة: يُكن اســتخدام الذكاء 

الاصطناعــي لأتمتــة مهــام مثــل: جمــع البيانات 

وإدخالها، وإدارة المخزون، وتصنيف المستندات، ما 

يوُفرّ الوقت ويحُسّن كفاءة العمليات. المساعدة في 

إنشــاء المحتوى والكتابة: يُكن للذكاء الاصطناعي 

التوليدي مســاعدة الكُتاّب، والصحفيين، ومنشئي 

المحتوى، من خــال توليد النصوص، ومنشــورات 

المدونات، والملخصات، والســيناريوهات، والرسوم 

التوضيحية، وحتى الأعمال الأدبية.

  - الترجمة الآلية: أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل 

ترجمة جوجل، قادرة على ترجمة النصوص من لغة 

إلى أخرى فورًا. وداعًا لحواجز اللغة!

  - خدمــة عملاء آلية: توفر روبوتات الدردشــة 

المدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمة عملاء على مدار 

الساعة، حيث تجيب على استفسارات المستخدمين، 

 )Lead-ia( وتوجههم إلى الموارد المناسبة. تستخدم

 ،)ChatGPT-4( روبوت دردشــة خاص بها بتقنية

وهو مصمــم خصيصًا للتعليم العــالي. نتولى نحن 

تحديد العملاء المحتملــن، وأنتم تتولون تحويلهم 

إلى عمــاء فعليين! تواصلــوا معنا لإعــداد حلكم 

المخصص.

 - تحليــل البيانــات والبحث: يســتطيع الذكاء 

الاصطناعــي تحليل كميــات هائلة مــن البيانات 

لتحديد الاتجاهات، والأنماط والمعلومات المعقدة. 

وهــو يمثل إضافــة قيمّة في مجــالات مثل، البحث 

العلمي، والتسويق، والتمويل.

- تشــحيص تجربــة المســتخدم: يحلــل الذكاء 

الاصطناعي ســلوك المستخدم لتشــحيص تجربته. 

توصيــات المنتجــات، والإعلانــات عــر الإنترنت، 

وتجــارب المحادثــة الرقمية... أصبحــت روبوتات 

الدردشة أكثر ذكاءً، وقادرة على محاكاة المحادثات 

البشرية بدقة. 

مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي

)الذكاء الاصطناعي كمساهم في بناء عالم الغد(

يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دورًا محوريـًـا في 

تشكيل عالم الغد، ويمكن تطبيقه في جميع مجالات 

مجتمعنا.عــى ســبيل المثــال، في مجــال الرعايــة 

الصحية، يمكن لأنظمة الــذكاء الاصطناعي تسريع 

اكتشــاف الأدويــة، وتحســن التشــخيص الطبي، 

وتحسين إدارة السجلات الطبية. بل   ويمكن للذكاء 

الاصطناعي التنبؤ بمخاطر الإصابة ببعض الأمراض، 

بما في ذلك السرطان. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً 

أن يســاهم في حماية البيئة، من خلال المســاهمة 

في تحســن توزيع الطاقــة، والتنبــؤ بالطلب على 

الطاقة، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، أو حتى مراقبة 

المحاصيل الزراعية.

‍   في التعليم العالي، يمكن لبرامج الدردشة الآلية 

تخصيــص البرامج التعليمية لتلبيــة احتياجات كل 



أفكار52

طالب على حدة، ومســاعدة المعلمــن في تصميم 

المقررات الدراسية، وإدارة عملية تقييم الواجبات. 

وهذا من شــأنه أن يتيح للمدارس الاســتفادة من 

وقت تفاعلٍ أكثر جودة بين الطلاب وأساتذتهم.

باختصار، يُكّن الذكاء الاصطناعي من تحقيق ما 

يلي:

 • أتمتــة المهام المتكررة، مــا يتُيح وقتاً للتفاعل 

البشري

 • تحســن عمليــة اتخــاذ القــرارات من خلال 

استرجاع المعلومات وتحليلها

 • تسريــع الاكتشــافات العلميــة عبر تحســن 

العمليات الحسابية المعقدة

الخلاصــة: الذكاء الاصطناعي، حليف قيّم يجب 

تبنيه وإتقانه

   يثــر الذكاء الاصطناعــي، كما كان للكهرباء في 

عصرها، نقاشــات حادة ومخاوف مشروعة بشــأن 

تأثــره عــى مجتمعنا. لكــن بدلاً من الاستســام 

للخوف، ينبغــي لنا أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي 

كحليف قيّم في مسيرتنا نحو التقدم. أثبتت روبوتات 

الدردشة )chatbots(، على ســبيل المثال، فعاليتها 

كأداة مســاعدة في التعليم العالي. فهي تقدم دعمً 

قيّمً للطلاب، وتسهل الوصول إلى المعلومات، وتوفر 

دعمً شخصيًا، وتشجع على التعلم الذاتي. كما يتيح 

الــذكاء الاصطناعــي، في روبوتات الدردشــة لفرق 

العمل والقبول في مؤسســات التعليم العالي، إجراء 

حوارات أكثر سلاســة مع الطلاب المحتملين. وهي 

متاحــة على مدار الســاعة، وتجيب على الأســئلة، 

وتقُيّم ملفات تعريف الطلاب في نظام إدارة علاقات 

العملاء )CRM( لتحسين تتبع الطلاب المحتملين.

   عــاوة على ذلــك، يفتح الــذكاء الاصطناعي 

التوليــدي آفاقاً جديدة في مختلــف المجالات، من 

الإبــداع الفنــي إلى البحث العلمي. يشــمل ذلك 

البحث الأكاديمي للطلاب، وإدارة الشــؤون المالية 

الشــخصية، وتلخيص التقارير الاقتصادية... يُكّننا 

الذكاء الاصطناعي من توسيع آفاق الإبداع البشري 

بالتعــاون مع الأنظمــة الذكية. فهــو يزُيل ما هو 

غــر ضروري، ويتُيح لنا مســاحةً ووقتاً أكبر للتأمل 

العميق.	

   يظل رفع مســتوى الوعي بالذكاء الاصطناعي 

أمراً بالغ الأهمية لتشــجيع الممارســات المســؤولة 

والمشاركة الفعّالة في وضع القواعد التي ستوجه هذا 

الــذكاء الجديد. يقع على عاتقنا جميعًا مســؤولية 

المساهمة في بناء هذا الوعي العالمي. حيث سيكون 

المستقبل مرتبطاً ارتباطاً وثيقًا بالذكاء الاصطناعي.

والسؤال هو: هل سنكون قادرين على مواكبة هذا 

التطور؟

المرجع:
http://www.lead-iacom/blog/lineligence-artifiicielle-danger-ou-

progres-pour1humanite
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نجيب محفوظ في إبداعه المسرحي

* كاتب وباحث مصري

خلف أبو زيد*
هنــاك قلة من القراء، من يعرف بأن الأديب الكبــر، نجيب محفوظ ولج عالم الكتابة المسرحية، واهتم 

بالفن المسرحي، وقد بدأت رحلة محفوظ مع الإبداع المسرحي، في عام 1969م، بصدور مجموعته القصصية، 

"تحــت المظلة"، التي ضمنها خمس مسرحيات، ثم مجموعته القصصية "الجريمة" عام  1973 التي ضمنها 

مسرحيــة واحدة، ثم مجموعته القصصية، )الشــيطان يعظ، عام 1979(، التــي ضمنها مسرحيتين، أي أن 

نجيب محفوظ، لم يكتب سوى ثماني مسرحيات فقط، طيلة مسيرته الإبداعية، كما أن الأمر المثير للدهشة، 

أنه أسهم في تهميش نصوصه المسرحية، بوضعها داخل مجاميع سردية متفرقة، دون تنبيه واضح، أو إعلان 

عــن وجودها، وتبعه في ذلــك النقاد والباحثون، الذيــن انكبوا على رواياته وقصصــه، ولم يبرزوا نصوصه 

المسرحيــة، ونتعرف عبر هذه الســطور على عالم نجيب محفوظ المسرحــي، ومراحل تطوره، ثم لماذا نفض 

محفوظ يده من كتابة المسرحية، واكتفى بهذا العدد القليل؟. 



أفكار54

مراحل إبداع محفوظ المسرحي:

يمكن لنا أن نقســم مراحل إبــداع نجيب محفوظ 

المسرحي، إلى مرحلتين أساســيتين، المرحلة الأولى، أنجز 

فيها ست مسرحيات، جاءت خمس منها، في مجموعته 

"تحــت المظلة"، جــاء ترتيبها كالتــالي )يميت ويحيي، 

التركــة، النجاة، مشروع للمناقشــة، المهمة( حيث نوه 

محفوظ في الفهرس، بوجود هذه المسرحيات ووضعها 

تحت عنــوان مفصل، " مسرحيات مــن فصل واحد"، 

وهــذا الأمر لم يتبعه في المجموعتــن اللاحقتين، وكأنه 

أراد التنبيه إلى ولادة هذه التجربة الجديدة من تجارب 

إبداعــه، وفي مجموعــة " الجريمــة" أدخــل مسرحية 

واحدة، وقد حرص على أن تكون أول المجموعة، وجاء 

اســمها في فهرس المجموعة، تحت عنــوان " المطارد"، 

دون وجود إشــارة إلى أنها مسرحية، وعودة إلى قراءة 

المسرحيات الســت الأولى، التي كتبهــا محفوظ، نجد 

أن هــذه المسرحيات، تدور في لحظات الغروب وأقبال 

الليل، وداخل مكان محدد، وموضوع محدد هو الحياة 

والمــوت، وإن اختلفت في درجة إفصاحها عن معناها، 

عبر عــالم عجيب ولا معقــول، يســوده أحياناً العنف 

وعدم الفهم، فلا نكاد نفرق فيه بين الحقيقة والتمثيل 

والتشــخيص، يحتمل تأويلات كثــرة تتخذ فيه أحلام 

الشــخصيات على الدوام شكل الصراع، الذي يطل على 

مدى تطــور الأحداث هو لب المسرحيــة، وأنه حرص 

على تصوير شــخصياته، وهــي ترتــدي أدواراً لتهرب 

خلالهــا من ضغوط الحيــاة، ونلقي الضوء على جوهر 

هذه المسرحيات الســت، التي تمثل المرحلة الأولى من 

إبداعه المسرحي. 

يميت ويحيي: 

تمثــل المسرحيــة الأولى في مســرة مــرح نجيــب 

محفوظ، وهي مسرحية رمزيــة، تعبر عن أزمة العصر، 

فمسرح الحوادث لا يميزه من المعالم، الإ نخلة مغروسة، 

وســاقية صامتة، والأسلاف الراقدون في الظلام، في الجزء 

الخلفــي مــن المسرح، وأصــوات المعركة، هــي أول ما 

يسمعه الجمهور، أما أبطال المسرحية فهما، فتى وفتاة، 

لا يميزهما شيء بالذات، فهي تمثل بنات جنسها جمعياً، 

وهو يمثــل الرجال، يتعرض بطلها الفتــى، لاعتداء كبير 

أمام الفتــاة التي كانت تراقب الموقــف، يرغب الفتي 

لاســتعادة حقه، وعندما يعرض عليه من قبل )عملاق(، 

أن يساعده في الثأر لنفسه واستعادة حقه بشرط، يرفض 

الفتــى، فينضم العملاق إلى عدوه، الذي تربطه به صلة 

قرابة، ثم كفاح الفتى لاستعادة حقه، حتى قراره النهائي 

بالمواجهــة،  ليقف الفتى في النهاية، في مقدمة خشــبة 

المسرح، مســتنهضاً الأسلاف ليســروا خلفه صفوفاً إلى 

ساحة المعركة. 

التركة:

يطــرح محفوظ عبر هذه المسرحية عدة تســاؤلات، 

أن الوجــوه قد تتغير بمــرور الزمن، لكن يظل المضمون 

واحــداً، كما يسرد أحــداث المسرحيــة بطريقة الفلاش 

بــاك، كيف كون الوالــد ثروته عبر الدجل، مســتخدماً 

كتــب الســحر القديمة، ثــم هروب الابن من ســيطرة 

كتب السحر والدجل، فقد كره وراثة تلك المهنة، ولكن 

المؤلف يفاجئنا بأنه عاد وقد امتلك )خمارة(، كوســيلة 

احتيــال أخرى لكســب المال، فيتحــول الأب والابن إلى 

وجهين لذات العملة، والمسرحية على المستوى الواقعي 
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العــادي، تصور حدثاً، ممكــن الوقوع في ظروف عادية 

ممكنة، والحدث يصور انقلاب حال الشخصية مثله مثل 

الحدث الدرامــي في أي مسرحية، تتضمن تأزم الموقف 

ثم انفراجه، ولكن في طريق لم يتوقعه، أحد الشخصيات 

المشــركة فيه، ولم يتوقعــه الجمهور المشــاهد، ولكنه 

طريــق حتمي ومنطقــي وذو مغزى، بالنســبة لمعنى 

المسرحية وبنائها. 

النجاة: 

ويتكــرر مثل هذا الموقــف في مسرحيته، التي أطلق 

عليهــا )النجاة(، التي تدور في شــقة عصريــة، أبطالها 

رجــل وإمراة محاصرين فيها، وهــا عاجزين تماماً عن 

فك حصارها، الذي يشــتد مع تطــور الأحداث، وبطلة 

المسرحيــة امــرأة مجهولة، تدخل شــقة رجل مجهول، 

لاجئة من مطــاردة الشرطة لها، لا نعرف نوع جريمتها، 

فهــي لا تهتــم بتوضيحه، وإنما تســميه بقولها" محض 

فعــل مألــوف في التاريــخ، ولكن الشرطــة تصفه بأنه 

جريمــة نكراء" ويتضح لنا من تــأزم الموقف، أن الرجل 

مذنــب أيضــاً، إنــه يخفي في شــقته أشــياءً لا نعرف 

كنههــا، إذ تعرضــه إلى تحقيــق يدينه، فوجــود المرأة 

في بيتــه غير مرغــوب فيه، ولكنه لا يســتطيع التخلص 

منهــا، لأنها تهدده بالانتحار، تتوالى الأحداث، ونســمع 

أصوات الشرطة وهم يحاصرون المكان، وهما يتناقشان 

ويتصارعــان ويتبادلان الحب، إنهــا يمثلان كل الأدوار 

التقليديــة في الحياة، وتنتهي المسرحية باقتحام الشرطة 

للشــقة، ونســمع طلقــات الرصاص مدويــة، في أنحاء 

الشــقة، فتصيب واحدة منها المرأة، بينما يخرج الرجل 

مستســلماً للشرطة، وهــو يحمل جثة المــرأة، لقد بلغ 

نجيــب محفوظ في هذه المسرحية، مــن التركيز البليغ، 

فجســد مــن خلالها أفكاره في تشــبيه مسرحــي رائع، 

خصب وثري بالصراعات، والأحلام، والأوهام، والتأملات 

في مصائر البشر، " مما يضع المسرحية، وبحســب بعض 

النقاد، في صف واحد مع مسرحية، " جان بول ســارتر"، 

الجلســة السرية، من حيث دلالتها بالنســبة لإنســان 

العصر الحديث")1(. 

مشروع للمناقشة: 

في هــذه المسرحية، ينقــل محفوظ ذات المشــكلة، 

ونفس الأدوار، إلى مستوى جديد، وهو مستوى التمثيل 

والتشــبيه بين المسرح والحياة، تشــبيه قديــم " الدنيا 

مسرح كبــر"، وما يجري على خشــبة المسرح، محاكاة 

لمــا يجري في الواقــع، باعتبــار أن المسرحية هي قطعة 

مكثفــة من الحيــاة، وهنا نرى مجموعة الشــخصيات 

والمؤلــف والممثل والمخرج والناقد والممثلة، يناقشــون 

موضوع مسرحيتهم الجديدة، وهم في الواقع يناقشون 

شــكل الحياة الجديد، ومــا وصلت إليه الإنســانية في 

نهاية المطاف، والحوار بين الشــخصيات الخمس ممتع 

وجذاب وتلقائي، يفصح لنا عن ماهية الصراع بين الواقع 

والمتخيل، إنه حوار حول طبيعة الفن وقيمته وأهدافه، 

وإن محفوظ بلغته القوية، وأســلوبه في التعبير، يقدم 

لنا من خلال عنصر المنافسة تضمينات تضعنا أمام مرآة 

كبيرة، اسمها الحياة، بكل متناقضاتها وصراعاتها. 

المهمة:

وهي أقرب إلى المسرحية الأخلاقية، تدور حول شاب، 

أســندت إليه مهمة ما، انشــغل عنها بلقاء فتاة يحبها، 

ورجــل يلاحقه كظله، أينما ذهب، ليعبر )محفوظ( من 
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خلال هذه المسرحية عن الإنســان، حين تشغله مظاهر 

الحيــاة ومطامعها، عن حقيقة وجوده ومهمته الأبدية، 

بأن يعمل جاهداً كي تستقيم الحياة، وهو هنا لا يكتفي 

بتجاهل الإشــارات، التي تنبهه بأن هناك خطأ ما، ليجد 

نفســه وحيداً في محاكمته الأخيرة، فيطلب فيها العدل 

فلا يجده، ويطلب الحرية، فيمنح حرية اختيار طريقة 

موته. 

المطارد:

جــاءت ضمن مجموعتــه الجريمة، إلا أنــه يجمعها 

نفس الخيط مع المسرحيات السابقة، وفكرة المسرحية، 

في بطولة رمزية هــي الأبيض والأحمر، وكأنه يقول إنها 

حكمة الحياة، وصراع الثنائيات المتضادة، تبدأ الأحداث 

بطفلــن يحاولان الهــرب من رجل يتتبعهــا، دون أن 

يخالطهما، فقط يرعاهما بنظراته، من أجل الاســتمتاع 

باللهــو بعيداً عنهما، ورغم أن الرجل لا يتحدث معهما، 

لكنه بين كل حين وآخر يضرب الأرض بســوطه،  محدثاً 

فزعــاً كبــراً بصوته الأجش، تمضي الأحــداث المسرحية، 

فيكــر الطفلان، حتى يصلا إلى مرحلة الرجولة، وفي كل 

مرحلة عمرية، يضرب الرجل ذو الصوت المرعب، الأرض 

بســوطه، ليكتشف المشــاهد في النهاية، أن هذا الرجل 

هو الزمــن، الذي يلاحقنا لنفارق الحيــاة، مهما حاولنا 

الهــروب منه، يظهر بقوته وجبروتــه يراقبنا عن كثب، 

كأنــه يحذرنا، لتختم المسرحيــة بهذه الكلمات "الأبيض 

والأحمــر يتلاصقــان، يحاولان مغــادرة المــكان، لكن 

قدميهما لا تســعفانهما، يســقطان، يزحفان، على أربع 

إلى الخارج حتى يختفيا تماماً"، وهكذا يغلق مشــاهدة 

المسرحية، كأنها رواية، فلا يتبع الطريقة التقليدية، التي 

يســتخدمها المسرحيون في بناء مشــاهدهم المسرحية، 

حيــث اعتبر مشــاهده كأنها مقاطــع في رواية، هذا في 

البدايــة والنهاية فقط، أما في داخل المسرحية، فقد اتبع 

التعليمات، التي كانت معتمدة، حين كتابته لهذا النص 

في مطلــع الســبعينيات، ونجح محفوظ في اســتحضار 

الموت في هذا العمل بطريقة فنية، بالرغم أنه لم يفصح 

عن شخصيته، في أي مكان، وترك الحوار يتم على سبيل 

التلميح لا التصريح، حتى يكون هناك قدر من السعادة 

يحصل عليه المتلقي، عندما يفك شفرة اللغز. 

الأثر الأوروبي في مسرح محفوظ:

ولو نظرنا إلى هذه المسرحيات الســت، نجد أنه ليس 

من المســتبعد، عبر رســم محفوظ لهذا العــالم، أن يكون 

قد تأثــر بالمــرح الأوروبي، خاصة مسرحيــات )يوجين 

أونســكو، وصموئيــل بيكيــت(، حيــث نجــد أن أبطال 

هــذه المسرحيات،  لم يحملوا أســاء ذات دلالة واضحة، 

فالشخوص مثلاً )الفتى، الفتاة، الشاب، الرجل، الصديق، 

الأحمر، الأبيض(، وهذا الأســلوب اتبعه )يوجين أونسكو( 

في أكــر مسرحياتــه، دلالة على أنَّ الموضــوع هو البطل، 

فالمــكان والزمــان والشــخوص، هم موظفــون من أجل 

صياغة الحدث، كــا أن الحديث عن شيء مجهول دائماً، 

وهو ما اتبعه )بيكيــت( في مسرحية، في "انتظار جودو"، 

الذي خصه محفوظ بدراسة عن مسرحه في جريدة المساء 

المصريــة، فعند محفــوظ، المجهول معلن عنــه بصفاته 

أحيانا، أو سلوكه وملامحه، وقد يكون هذا المجهول عنده 

هــو الحدث ذاته، هــذا إلى جانب، تميز هذه المسرحيات 

بقصر الجملة الحوارية، مما أدى إلى سرعة في إيقاع الأداء، 

كما عند )يونسكو( في مسرحية "الممثلة الصلعاء". 
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المرحلة الثانية من إبداع محفوظ المسرحي:

وهــذه المرحلــة تتمثل في مسرحيتين فقــط، صدرتا 

في نهايــة مجموعتــه القصصية )الشــيطان يعظ( عام 

1979م، الأولى حملــت عنوان " الجبل" والثانية حملت 

عنوان "الشــيطان يعظ" وهاتان المسرحيتان منتميتان، 

إلى مدرسة مختلفة عن المسرحيات السابقة، فهما ذواتا 

شــخوص محددة الملامح، واضحة الأسماء، وبعضها من 

التاريــخ العربي، كــا أنهما تختلفان، عــن المسرحيات 

السابقة، التي مال فيها محفوظ إلى التجريد والعبث، ففي 

مسرحية الجبل، يعالج محفوظ في هذا النص المسرحي، 

واحدة، من أكثر التجارب الدرامية ديمومة واستمرارية، 

أبطالهــا مجموعــة من الشــباب الجامــح الطامح، إلى 

مجتمــع مثالي، قرروا أن يهبــوا حياتهم لمصلحة تطبيق 

العدالــة، وبينما هــم في الطريق إلى تطبيــق ذلك، إذا 

بهــم يصدمون بواقع يجعلهم، يدفعون ثمن ما انخرطوا 

فيــه من تعصب أعمى، ظاهره الخير وباطنه الظلم، ما 

أدى إلى أن فقدوا حياتهم فيموت الكل، ولا يبقى سوى 

أحدهــم لنعيهم، والمسرحية الثانية، "الشــيطان يعظ"، 

تتكئ على إحدى قصص )ألف ليلة وليلة(، مع توظيف 

الحقيقة في الواقع داخل الأســطورة، وفيها يعالج قضية 

اجتماعية سياسية، كما يظهر للشخوص،  أسماء واضحة، 

كالخليفة )عبدالملــك بن مروان، موسى بن نصير، الأمير 

خالد بن ســهل( وغيرهم، وللأحــداث خلفية معروفة، 

فقد اســتوحى أحداثها من حكاية مدينة النحاس، التي 

ورد ذكرها في ألف ليلة وليلة، حيث يطرح محفوظ عبر 

هــذه المسرحية، خلافاً عريقاً، هل يمكن تصحيح أخطاء 

الماضي، حتى لو اســتطعنا العودة إليه؟ إنها مجرد فكرة 

عبثية، نعلق عليها ضعــف الحاضر، وتنتهي المسرحية، 

بعظة من العفريت.

صــوت العفريت: قل لمولاك، من يحكم بالإيمان فلا 

حاجة به إلى الشيطان

عبدالصمــد: "انطلق أيهــا العفريــت، فقد نطقت 

بالحق"، ولهذا ســميت المسرحية" الشيطان يعظ"، أما 

لغة محفوظ المسرحيــة، من خلال هذه الأعمال، أثبت 

أنه يســتطيع التعبير عما يريد قوله للمشاهد، بالحوار 

الفصيــح، كل ما يمكــن أن يعبر عنه بالحــوار العامي، 

وهذه ســمة كبيرة تفرد بها إبــداع )نجيب محفوظ(، 

حتى في عالمه الروائي، حيث نجح إلى حد كبير، في إيجاد 

مــا يمكــن أن نطلق عليــه " اللغة الثالثــة"، في صياغة 

حوار مسرحي درامي، قام على لغة بســيطة فصيحة في 

نفــس الوقت، بمــا حمل من ثراء وحيويــة الحوار، مع 

ضبــط اللغة الفصحــى، ضمن أسرار الصنعــة اللغوية، 

وإشكاليات الكتابة لفن المسرح. 

نجيب محفوظ والابتعاد عن الكتابة المسرحية:

كتب محفوظ للمسرح نصوصاً معدودة، وهي ضئيلة 

بالنســبة، لأديب بحجم نجيب محفوظ، امتلك ناصية 

الكلمة، مع براعة اللغة وقيادة الفعل الدرامي وسلاسة 

الحوار، حيــث كان يمتلك كل مقومــات نجاح الكاتب 

المسرحي، لكنه لم يســع إلى ذلك، وكثف جهوده لإبداع  

الرواية، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح هذا التســاؤل، لماذا 

ولج محفوظ عالم الكتابة المسرحية؟ ثم ترك هذا العالم 

ولم يعــد له مرة أخرى؟، ولــو حاولنا البحث عن إجابة 

لهذا السؤال، نجد الإجابة عند محفوظ نفسه، الذي لجأ 

إلى الكتابة المسرحية في مرحلة معينة من مراحل تطور 
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إبداعه، لأن المسرح، حســب قوله، الأقدر على الالتحام 

مع المشــاهدين، لأحداث التفاعل المأمول بين الخشبة 

وبين الصالــة، وفيه يتحقق فعل جمعــي، هو الفرجة 

وغــره من الأفعال الدرامية في القصــة والرواية، حيث 

أراد، محفوظ، أن يصل بأفكاره مباشرة إلى الناس، وكان 

المسرح هو السبيل، تحريضاً على رفض اليائس والخنوع 

والتشبث بالأمل والنجاة، ونلمس ذلك من خلال حوار 

نـُـر معه في مجلة الكاتب المصرية عام 1964م، حيث 

يقول " قد يقال فيما يخص مستقبل الرواية، إنَّ الطابع 

الجديد للعصر هو طرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها، 

وإن الجدل العقلي هو الصفة الغالبة للتفكير المعاصر، 

وبالتالي فإن الشــكل الأدبي المناســب لأزمة العصر هو 

فن المسرح، باعتباره الشــكل الفني، الذي يرتكز أساساً 

على الجدل والحــوار وصراع الأفكار وفنــون الفرجة"، 

فمحفــوظ يرى هنا أن الخط المنطقــي لتطور الرواية، 

كــا يكتبها، قد انتهى حتــاً إلى المسرح، فهو لم يكتب 

للمسرح لمجرد الرغبة في التجديد، بل لأن هذا الشــكل 

الفنــي، في تقديره، خير وســيلة لمعالجة مــا عنده من 

أفكار، خلال هــذه المرحلة من تطــور إبداعه الروائي، 

هذا إلى جانــب قد يكون انصراف محفوظ عن الكتابة 

المسرحية، بســبب اســتقبال النقد لأعمالــه المسرحية، 

والتــي قوُبلت بفعل معاكس، كان له أثر ربما في تراجع 

محفــوظ السريع عن الكتابة المسرحية انتصاراً للرواية، 

عبر إعلانــه في أكثر من لقاء، بأنه ليــس كاتباً مسرحياً، 

تحســباً لهجوم نقاد المسرح، لكنه، رغم ذلك، قد طالته 

أيدي النقد، منها ما كتبه الناقد المسرحي الشهير "جلال 

العشري" قائلاً" لنتفــق إذن  على أن مسرحيات نجيب 

محفوظ، التي ضمنها مجموعته " تحت المظلة" تدخل 

في باب القصة القصيرة، وإنها ارتكزت على شكل الجدل 

والحــوار، وصراع الأفــكار، وتزينــت بــزي التعليمات 

المسرحية، فإن هذه جميعها، لا يجعل منها فناً مسرحياً 

بالمفهــوم الاصطلاحــي لتعبير الفن المسرحــي، لا نكاد 

نحس بنبض الشخصية، ولا بعفوية الحوار، ولا بسخونة 

العلاقات، ولا بدموية الــراع، ولا بضجيج العلاقة بين 

الرجــل والمــرأة، ولا بــيء من هذا الــذي يجعل من 

المسرح صورة مصغــرة للحياة، باعتبار أن الدنيا مسرح 

كبير")2(. 

أخيراً:

عاش محفوظ بعد كتابة مسرحياته الثمانية، ســبعة 

وعشرين عامــاً، لم يكتب خلالها نصــاً مسرحياً واحداً، 

وكأنــه قد اكتفــى بأن يكون الأب الروحــي والحقيقي 

للروايــة العربيــة، ورغم ذلك تبقى هــذه المسرحيات 

القليلة، كنز مدفون غائــب عن أعين الكثيرين، بحاجة 

لاســتخراجها وصقلهــا والانتفاع بهــا، وتقديمها للقارئ 

المعاصر، للتعرف على شــكل جديد من أشــكال إبداع 

عميد الرواية العربية نجيب محفوظ. 

الهوامش:         

)1( مسرحيــات نجيــب محفــوظ، امتــداد لإبداعه 

الروائي، محمود إسماعيل بدر، مجلة ضاد، عدد يناير عام 

2012م. 

)2( دور الدراما المسرحية، في تجربة نجيب محفوظ، 

د. محمــود كحيلة، مجلة ضــاد ، العــدد 12، يناير عام 

2012م.  
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ما بين صحراء " تيسير السبول " وجبال " فيصل قات": الإحساس والغَرَض والسياق

* كاتب وأكاديمي أردني

د. كمال ميرزا *
حبل سّري من الحزن والأسى والخذلان يربط بين الشاعرين الأردنيّين الراحلين "تيسير السبول" و"فيصل 

قات". هذا الرابط الجوّانّي الشــفيف يتبدّى في القصديتين اللتين أصبحتا عنوان الديوان اليتيم، أو الأعمال 

الشــعرية الكاملة، لكلٍّ منهما: قصيدة "أحزان صحراوية" لتيسير السبول، وقصيدة "خمسة أسياف تسكن 

جســدي" لفيصل قــات. وكان بالإمكان أن نتلاعــب بالعناوين هنا فنقول: "أحــزان جبليّة" لفيصل قات، 

و"خمسة خناجر تسكن جسدي" لتيسير السبول.. دون أن يختلّ المعنى والإحساس!
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حزن وأسى وخذلان.. وكلمة السّر هي الصحراء!

صحراء "تيســر الســبول" التي تشربُ رمالهَُا "حسرةَ 

ذاك الصــوت"، وتجعلُ من هذا الشــاعر "بدوياًّ خطتّ 

الصحــراء لا جدوى خطاه"! وصحراء "فيصل قات" التي 

خُطَّ رمل شــوارعها من "رماد الزمن الساكن" الذي يبدّدُ 

حلماً كان الشــاعر قد "أودعه في الماء"! وليست مشكلة 

"تيســر" و"فيصــل" مــع الصحراء بما هــي صحراء، بل 

ليســت الصحراء لدى "تيســر" و"فيصل" مكاناً فيزيقيّاً 

بمقدار ما أنهّا صحراء في الروح وصحراء للروح!

فبالنسبة لتيسير تصبح "الصحارى العربيّة" التي أودع 

في رمالها "غصّات أغانيه الشــجيّة" معضلةً عندما يكون 

"الرمــلُ وعودٌ برمــال"، وعندما يكــون مداها "صمتٌ.. 

وعذابــاتُ ارتحــال"، وعندما تنزع الســحر عــن "ليالي 

شــهرزاد"، وعندما يغدو تخطيّ "قمم الكثبان" واجتياز 

"الوهاد" ضرباً من الســر الأزلّي الذي يبدد توق الشاعر 

للوصول:

"كلما استيقظ في قلبي اشتياق

لمزيد من تداني والتصاق

كلما ضجّ نداء البوح

في أرجاء ذاتي

كلما بوُغتُّ أنّ

أتناهى بانسراب اللحظاتِ

كلما أحسستُ أنّ

بعض دفء الآخرين

خلتني عدت أراه

بدوياً خطّت الصحراء لا جدوى خطاه"!

وبالنســبة لـ فيصل قات"، ذلــك "القوقازيّ" المهاجر 

القــادم عبر البحر مــن جبله ونهره وأشــجاره ووروده 

و"مايكوب")1( التي أمضى العمر يتوق إليها، فإنّ معضلة 

الصحراء التي رسم فوق رملها "ظباءً تركض عبر العشب 

وعــر الأمطار"، ورغــم "الحبّ الســاكن" في قلبها، أنهّا 

أصبحت مرادفاً للأســياف الخمسة التي تسكن جسده 

وهو يجلس "منتظراً زمن الماء وأغصان الصفصاف"، هذا 

الانتظار الذي هو بحدّ ذلك ضرب من التيه:

"ما أصعب زمن التيه

وما أطول ليل الغرباء

جئتكِ من خلف

رماد الزمن الساكن

في مخطوطات القلب

لأمنحكِ بقايا حلمٍ

كنّا أخفيناه في الماء

طاردتكِ عبر شوارع

مملكة الصحراء

ورأيتكِ في لحظة غيبٍ

فجراً يقترب من الأشياء

وحين دنوتُ

كي أقفز من فوق جدار الصمتِ

فاجأني الموتُ"!

بعد هــذه الإطلالــة السريعة على شــعر "تيســر" 

و"فيصــل"، والتي الهدف منها أن تغُــري بالقراءة لا أن 

تغني عــن القراءة، لا منــاص من بعض الــكلام الجادّ؛ 

فبالنسبة للنقّاد المتنطعّين، من الصعب أن تجد أحدهم 

يقول لك: "تيســر الســبول" أو "فيصل قات" شــاعر لا 

يشــقُّ له غبار! وبالنسبة للقراّء المتُرفَين، من الصعب أن 

تجدّ أحدهم يقول لك: "تيسير السبول" أو "فيصل قات" 

شــاعري المفضّل! لكن هــاّ وضعنا جانبــاً تنطعّ النقاد 
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وترف القراّء، وذهبنا وقرأنا بأنفســنا أعمال الشــاعرين 

الراحلين؟!

للوهلــة الأولى لن يخــرج الانطبــاع الأول عن إطار 

الــكلام أعلاه، فأين ما يكتبه "تيســر و"فيصل" من فرد 

العضلات اللغويةّ، و"الفزلــكات" التأمّليّة، والبهلوانيّات 

المجازيةّ، والاســتعراضيّة المنبريةّ، والحنكــة التواصليّة، 

ومهارات العلاقات العامة والتشبيك والقُربْ من سلطة 

مــا.. والتي ينبغي أن يتحلّ بهــا أو يلبيّها من يصُنّفون 

كشــعراء كبار هذه الأيام؟! ومع هذا، ماذا لو نحّينا عن 

أنفسنا قليلاً "كلاشيهاتنا"، و"أحكامنا المسبقة"، وما نظنّه 

فهماً راســخا لما ينبغي أن يكونه الشــعر والشاعر، وما 

هو دارج في الســوق.. وجرّبنا أن نعيد قراءة "تيســر" 

و"فيصل" مرةًّ أخرى ونحن نضع في اعتبارنا ما يلي:

أولاً: الإحساس

في البدايــات يكــون لدى الكاتب والقــارئ على حدّ 

ســواء شيءٌ من بــراءة الطفولة، ثمّ يمضيــان العمر )أي 

الكاتــب والقارئ( وهما يحاولان بدأب أن يكتســبا من 

التكلفّ والتقعّر و"الحرفة" و"الاحترافية" و"البرستيج" ما 

ينفي عنهما هذه التهمة، ثمّ ما قبل خطّ النهاية بقليل، 

وبعد أن يكون قد "فات الفوت" غالباً، يدركان - ومنهم 

الذي لا يدرك - أنّ الــرّ يكمن في البراءة، ويتمنيان لو 

أنهّما يســتطيعان العودة إلى بــراءة الطفولة الأولى، بل 

ويتمنيان لو أنهّما لم يغادراها ابتداءً! "تيســر السبول" 

و"فيصل قات" شــاعران لم يغادرا بــراءة الطفولة، هل 

يبدو هذا حُكماً مُنصفا؟ً اذهب واقرأ واحكم بنفسك!

البراءة هي صنو الصدق، الصــدق الذي يحتاج المرء 

غالبــاً لأن يقطع الشــوط أعلاه بأكمله لــي يدرك أنهّ 

أعظــم كاتب! الصدق – أو الكذب – هو ما يســتقرّ في 

وجدان القارئ ولو بطريقة لا واعية إزاء أي نصّ في نهاية 

المطاف، وفي حالة الشعر صدق العاطفة والإحساس قبل 

صدق المعنى والمؤُدّى.

وفي أشــعار "تيســر الســبول" و"فيصل قــات" من 

الصــدق ما يســتحوذ عليك ويدفعك لمواصلــة القراءة 

بطريقة مســتغربة وغير مفهومة حتى بالنســبة إليك.. 

رغم المآخذ الاحترافيّة الكثيرة التي يمكن أن تســتوقفك 

وأنــتَ تقرأ هنــا وهناك!. بل للحظة تشــعر بنفور غير 

مفسّ من "الصنعة العالية" لدى بقية الشعراء المبُجّلين!

ثانياً: الغَرضَ

عنــد البحــث في المراجــع والمصادر، يســتطيع المرء 

أن يجمّع من هنــا وهناك )13( غرضاً مختلفاً للشــعر 

صنّفها النقــاد والأكاديميّون: الغزل )الصريح والعذريّ(، 

والمديح، والهجاء، والرثاء، والفخر والحماسة، والوصف، 

والاعتــذار، والحكمــة، والنصح والإرشــاد، والسياســة، 

واللهو، والطبيعة، والزهد.

القاسم المشترك بين جميع هذه الأغراض أنهّا "علائقيّة" 

وموجّهة نحو المتلقّي؛ أي أنّ الشاعر يفترض وجود هذا 

المتلقّي الحقيقيّ أو المتخيَّل أمامه وهو ينظم قصيدته، 

وعلى هذا الأســاس يزخرف كلامه، ويصــوغ "خطابه"، 

ويستعرض ما لديه من مخزون ومَلكََات وكلمات. وهنا 

يغدو الحــدّ الفاصل بين صدق الشــاعر وكذبه هو إلى 

أي مــدى يجعل الصنعة في خدمة المعنى، أو يلوي عنق 

المعنى ليلبّــي متطلبات الصنعة ومقتضياتها وشروطها؟ 

هــذا قد يفــرّ كيف يمكن للشــخص الواحد أن يكون 

شــاعراً مجيداً وشــخصاً وضيعاً مفتقــراً للنزاهة في آن 
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واحــد! في مقابل ذلــك كلهّ يبرز غرضٌ للشــعر يختصّ 

بالشاعر نفســه لا بالمتلقّي متذوقاً كان أم دارساً، غرضٌ 

يمكن اعتبار "تيســر الســبول" و"فيصل قات" نموذجين 

صارخين عليه: شعر البوح!

هنا الشــاعر يكتب لا مــن أجل الآخر، لا لمعنى يريد 

إيصالــه أو موقــف يريد التصريح عنــه أو صنعة يريد 

التبجّح بها.. الشاعر يكتب من أجل نفسه، يكتب لأنهّ لا 

يســتطيع إلّ أن يكتب، يكتب لأنهّ إذا لم يكتب سينفجر 

أو "يطــقّ"! وهــو لا يكتب لكي يتطهّر، فالشــاعر الذي 

يكتــب للآخرين هو الذي يتطهّر حين يعصِبُ ما يعتمل 

داخله من معانٍ وانفعــالات برأس المتلقّين الذين ألقى 

إليهم بحمله، أمّا شــاعر البوح الذي يكتب لنفسه فهو 

يذُكّر نفســه ويلُزمها حجّتها إزاء ما يعي ويشعر في كلّ 

مرةّ يكتب فيها. شــاعر التطهّر ينظم شــعره لكي يلقي 

بالمعاني والانفعالات وراء ظهره، أمّا شــاعر البوح فينظم 

شعره لتبقى المعاني والانفعالات ماثلةً أمام ناظريه. من 

هنــا يأتي الصدق.. لكن من هنــا يأتي أيضاً الحزن المقيم 

والأسى والخذلان.

لعلّ هذا يلُقي ضوءاً على النهاية التي اختارها "تيسير 

السبول" لنفســه: انتحر بعد أن لم يسعفه بوحه، وبعد 

أن خنقه هذا البوح وراكم الحمل في صدره وعلى صدره 

بدل أن يبدّده! ولعلّ هذا هو الســبب أنّ "فيصل قات" 

لم يكن على ما يبدو معنيّاً بشكل جديّ بنشر أشعاره في 

ديوان أثناء حياته، واســتدعى الأمر أن يغادر عالمنا لكي 

يرى ديوانـُـهُ النور أخيراً على يد زوجته الوفيّة "شــهيرة 

هاكوز" ومحبّيه.

ثالثاً: السياق

لا يقتــر "المتُلقّي" و"الناقد" على إفســادهما ذمّة 

الشــاعر؛ فهما )أي المتلقّي والناقــد( يمتلكان رفاهية أنّ 

يقفا هنا هذه اللحظة، حيث انتهى الشعراء، وأن ينظرا 

إلى الــوراء متأملين نتاج الجميــع: يحاكمان، ويفاضلان، 

أوســمة  ويوزعّــان  بركاتهــا،  ويســبغان  ويتخــرّان، 

اســتحقاقهما.. مقترفين بــدم بارد خطيئتــن لا خطيئة 

واحــدة: خطيئة أن يقيســا قصور الســابق على تفوّق 

التالي، ولو علم السابق ما سيكون تالياً لسبق إليه، ولولا 

أنّ التالي قد تعلمّ من الســابق واســتفاد منه لما تجاوزه 

وتفوّق عليه. وخطيئة أن يتعاملا مع الشــاعر كأنهّ ذرةّ 

تســبح في فراغ، ومع الشــعر كأنهّ فكرة مجردّة تدور في 

مُطلق، وينسيا أنّ الشاعر إنسان والشعر ظاهرة إنسانيّة، 

وبالتالي فإنّ السياق الذي أفرز الشعر هو جزء منه ومن 

إعداد
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تقييمنا له، ســواء السياق على مســتوى تجربة الشاعر 

الفرديةّ وســرته الشــخصيّة، أم الســياق على مستوى 

تجربة المجتمع ككلّ وتاريخه الجمعيّ.

و"تيســر الســبول" و"فيصل قات" شــاعران عاشــا 

تجربتيهــا في ضوء أربــع انعطافات شــظتّْ بطريقة 

مبــاشرة أو غير مبــاشرة جيــاً بأكمله بشــعره ونثره، 

وجعلت البوح أولويةّ مُسبقةً على التجريب والجماليّة: 

نكبة الـ )48(، و"عســكرتاريا" الخمســينيّات، وهزيمة 

الـ )67(، وطفرة الســبعينيّات التــي آذنت بولوج عالم 

اســتهلاكيّ جديد هجر الآمال والمبادئ التي ســبق وأن 

قوّضتهــا الهزيمــة، وأتى بتطلعّاتــه وأولوياّته وضروراته 

ومقتضيات عيشه الخاصة.

قَهُ في نهاية  لا عجب إذن أن نجد "الحلم" وليس تحَْقُّ

"الرحلة"!

"الحلــم" الــذي هو آخر قصيــدة في ديوان "فيصل 

قات" والتي يقول فيها:

"أحلم بالعيون السود

بارتعاشة الظفيرة

بلحظة اللقاء

بضمّةٍ صغيرة

بعالٍم من الرؤى بعيد المنال

أطير عبره.. ماسحاً بقيّة السؤال

أحلم بالسهوب الخضر.. بالغابات

بالشواطئ السعيدة

وبالنوارس التي تعانق الضياء

بالجزائر البعيدة

أحلم بالمدائن الشرقية المهيبة

بلوثة السحر الخرافيّ

بارتعاشة الجفون

يفضي إلى العوالم الخصيبة

أحلم أن أطلّ في خزائن الذين هاجروا

ونقّبوا

وأن أعيش في طفولة الذين عانقوا الشموس والبحار

واحترقت وجوههم بزهوة النهار

لكي يعُيدوا فرحةً جديدة.."

و"الرحلــة" التي هي آخر قصيدة في ديوان "تيســر 

السبول" والتي يقول فيها:

".. هي ذي القمّة تبدو

ويرى

لم يكن ثمةّ شيء ليراهُ

لم يكن ثمة شيء ليمسّهْ

فإذا القمّة جدّاً خاوية

لم يعد يحتاج إنساناً

ولا شيئاً

ولا يحتاج حِسّهْ

واحداً يمثُل، لا يدري إذا كان وحيدا

واحداً يسمع لغط الريح

والصحراء في عينيه تمتدُّ – وتمتدُّ بعيدا

ضَجِراً كان، وما كان تعيساً أو سعيدا

أو لعلّ الأمر لم يحدث

لعلّ الرحلة الموُما إليها لم تكن

والمسألةُ

حلمٌ مرّ طويلاً وثقيلاً وبليدا.."!
 ___________________

*فيصل قات شــاعر قوقازي يكتب الشعر بالعربية، علاوة على لغته الشركسية، صدر له بعد 

وفاته ديوان بالعربية بعنوان خمســة أسياف تسكن في جســدي. جمعه أحمد النعيمي وحققه، 

بمعونة عوني أحمد توغوج، وشهيرة هاكوز، ونشرته دار فضاءات بعمان 2010.   
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الكتابة ضد الطمس

* أكاديمية وناقدة سورية

د. سمر الديوب *
تظهر الكتابة في الكتاب السيري )أوشام()1(بوصفها فعلاً مضاداً للطمس؛ فعلاً يقاوم ما يحاول الزمن محوه، وما 

تحاول السلطة إسكاته، وما تحاول الذاكرة نفسها أن تخفّف حدّته. فيكتب نبيل سليمان؛ ليمنع اختفاء حياته في 

ضجيج التاريخ الكبير، وليحفظ ما يتسّرب عادة من بين أصابع السيرة التقليدية؛ التفاصيل الصغيرة، والانكسارات 

الصامتــة، والتحــوّلات الفكرية التي لا ترُى، واللحظات التي لا يلتفت إليها أحد. هكذا تتحوّل الكتابة إلى مواجهة 

مباشرة مع النســيان؛ مواجهة تعتمد على إعادة خلق الأثر في اللغة. فكلّ "وشــم" في الكتاب هو محاولة لإعادة 

تثبيت ما كاد يُحى، وكلّ مقطع هو استعادة لطبقة من الذات كانت مهدّدة بالاختفاء تحت ركام الزمن، أو تحت 

ضغط السرديات الكبرى التي تبتلع الأفراد. في هذا السياق، تبدو كتابة نبيل سليمان أقرب إلى فعل مقاومة ثقافية؛ 

فهو يكتب ضدّ الأيديولوجيا حين تضيق، وضدّ المؤسســة حين تتصلّب، وضدّ الذاكرة حين تخون. إنّ الكتابة _هنا_ 

استعادة مضادّة، وإصرار على عدم النسيان. لذلك تأتي اللغة مشحونة بطاقة دفاعية، كأن الكاتب يحفر في الصخر 

لكي يترك أثراً لا يمكن محوه. وهكذا يصبح كتاب )أوشــام( نصاً يقاوم الطمس عبر الحفر العميق في الذات، وعبر 

تحويل التجربة الشخصية إلى أثر لغويّ لا يزول، كما لا يزول الوشم من الجسد.
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 المكتبة بوصفها سيرة:  حين تبدأ الذات من رفّ كتاب

تتبــدّى المكتبة في الكتاب الســري "أوشــام" بوصفها 

اللحظــة التي يبدأ عندها التكوين الحقيقيّ للذات؛ فهي 

ليست مكاناً للقراءة فقط، بل هي نقطة الانعطاف التي 

تتحــوّل فيهــا الحياة إلى أثر، والوعــي إلى مشروع. فحين 

يروي )نبيل سليمان(، مثلاً، اكتشــافه )المكتبةَ الشعبيّة( 

في طرطوس، يقدّم "وشــاً أوّل" على جسد السيرة؛ وشماً 

سيظلّ يعمل في كلّ ما يكتبه لاحقاً. يقول:  

"اهتديــت في طرطوس سريعاً إلى )المكتبة الشــعبية( 

مقابــل المنشــية… هكذا قــرأت رواية من بعــد رواية 

لإحسان عبد القدوس، ويوســف السباعي، ومحمد عبد 

الحليم عبد الله، والتهمت ما كان في المكتبة لجبران خليل 

جبران والمنفلوطي)…( للمكتبة الشعبية، ولذلك الرجل: 

علي محمود نبهان، فضلٌ علّي لا ينُسى. لقد بدأ التكوين".   

لا يسعى هذا المقطع إلى وصف مكتبة، بقدر ما يصف 

"ولادة ذات"؛ ذات تتشــكّل من الكتب قبل أن تتشــكّل 

من التجارب المباشرة. فــا تحضر المكتبة _هنا_ بوصفها 

رفوفــاً، ولا عناويــن، بل ســرة بديلة تكُتــب من خلال 

القراءة، لا من خــال الأحداث. إنّ اســتعارة "التكوين" 

التي يســتخدمها الكاتب تكشف أن )السيرة المضادّة( لا 

تبــدأ من لحظة ميلاد بيولوجــيّ، إنهّا إعلان عن أن هذه 

السيرة تبدأ من لحظة ميلاد معرفّي؛ من تلك اللحظة التي 

يلتقي فيها القارئ الأول كتبَه الأولى، فيتغيّ مسار حياته، 

من غير أن يدرك ذلك تماماً.  

هكذا تتحوّل المكتبة إلى وشــمٍ لغويّ، إلى أثر لا يزول، 

إلى طبقة من طبقات الذات التي ســتظلّ حاضرة في كل 

كتابــة لاحقة. فلا تبُنى الســرة في "أوشــام" من الوقائع 

الكبرى، بل يكتبها من التفاصيل التي تهُمل عادة: مكتبة 

صغيرة، شــاب يؤجّر الكتب بفرنكين، روايــة تقُرأ بنَفَس 

واحد، فيلم سينمائي يوقظ دهشة قديمة. هذه التفاصيل 

هي البنية العميقة التي تصنــع الكاتب، وتحوّل القراءة 

إلى قدر، والكتب إلى وشوم لا تُحى.  

بهذا المعنى، تصبح المكتبة ســرة داخل الســرة؛ سيرة 

معرفية تتقدّم على الســرة الحياتية، وتكشف أنّ الذات 

التي يكتبها نبيل سليمان ذاتٌ تعُرَّف بما قرأته، وبما تركته 

القراءة من آثار ستظلّ تعمل في الوعي حتى آخر الكتاب.

المكان بوصفه وشماً لغوياً 

يتقــدّم المكان في "أوشــام" بوصفه أحــد أكثر عناصر 

الســرة حضوراً وعمقا؛ً لأنه يظهر كأثرٍ محفور في الوعي، 

وكعلامــة لا تزول، وكوشــمٍ لغويّ يظلّ يعمــل في النصّ 

مهما تغيّت الأزمنة. فتكُتـَـب الأمكنة التي يمرّ بها )نبيل 

ســليمان( بوصفها طبقات من الذاكرة؛ فكلّ مدينة، وكلّ 

بيت، وكلّ مكتبــة، ندبة داخلية تشــكّلت عبر التجربة، 

وتركت أثرها في تكوين الذات.  

إنّ المــكان هنا لا يرُوى، بل يلُمَس أثره في اللغة؛ يظهر 

كتوتــر بين الانتماء والابتعاد، بين الحنين والشــك، بين ما 

كان وما بقي. فتقُدّم حلب _على ســبيل المثال_ كعلامة 

أولى في جســد الســرة، وتسُــتعاد اللاذقيــة كطبقة من 

طبقات الهويةّ الثقافيّة التي تشكّلت عبر لقاءات فكريةّ، 

وصداقات، ومواجهات مع زمن سياسّي مضطرب.  

يكتب )نبيل ســليمان( المكان كما تكُتب الندبة؛ ليس 

بما يحتويه، بل بمــا يتركه. فيظهر المكان في علاقة داخليّة 

تتشــكّل عبر الذاكرة، وتعيد تشكيل الذاكرة نفسها. وبذا 

يصبح المكان جزءاً من الســرة المضادّة؛ لأنهّ يكشف عن 

علاقــة الذات بالعالم بوصفها علاقــة أثر، لا علاقة انتماء. 

لنقرأْ:

 "تعرّى خدّا الوادي خلال عشرات السنين من السنديان 

والأعشاب والأشواك. وما عاد للخدّين من ستر أو لون إلا 
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ما يغلـّـف عراء التراب والصخور من ســنديانة أو بلوطة 

تغالــب القطع حتى تغلبه، وتنبق مــراً، أو مترين، ومن 

شــجيرات حبّ الديس )التوت الــري( التي كانت تصبغ 

بحمرتها الداكنة وبسوادها أصابعنا وشفاهنا وثيابنا. وها 

هــو صوت أمي يوصي ضرتّها -زوجة أبي الثانية- بأن تكثر 

من حبّ الديس صباحاً، على الريق. لماذا؟ لأنه دواء لقيء 

الحامل، والضرة الجديدة حامل...."  

يتجلّ المكان في هذا المقطع من )أوشام( بوصفه جسداً 

حيّاً يحمل آثار الزمن، كما يحمل الجسد البشري وشومه. 

م الوادي كـخدّين يتعرّيان، كوجهٍ يفقد لونه وسترته،  فيقدَّ

كائن تقُشّه السنوات من السنديان والأعشاب والأشواك. 

وتغدو استعارة الخدّين إعلاناً عن أنّ المكان _هنا_ كائنٌ 

محسوس، يتألم، ويجُرح، ويعُرّى. وهكذا يتحوّل المكان إلى 

وشــم لغويّ؛ لأن اللغة لا تصفه من الخارج، بل تكشــف 

أثر الزمن فيه من الداخل، كما لو كانت تلمس جلده.

تتعمّق هذه البنية حين يصف الكاتب بقايا السنديانة 

والبلوّطــة التــي "تغُالب القطــع حتى تغلبــه". فيُكتبَ 

المكان ككائن يقاوم، لا كمنظر طبيعي. إنّ فعل "تغالب" 

يحمّل الشــجرة إرادة، وصراعاً، وذاكرة، ويحوّل الطبيعة 

إلى ســجلّ مقاومة. أما شجيرات حبّ الديس، التي كانت 

تصبغ الأصابع والشفاه والثياب، فهي ليست نباتاً، إنهّا أثر 

لونّي يتركه المكان في الجسد البشري، كما يترك الوشم أثره 

في الجلــد. هنا يصبح المكان هو الذي يكتب الإنســان، لا 

الإنسان الذي يكتب المكان؛ فينتقل الأثر من الطبيعة إلى 

الجسد، ومن الجسد إلى الذاكرة، ومن الذاكرة إلى اللغة.

ويبلــغ هذا التداخل بين المــكان والذاكرة ذروته حين 

يدخل صوت الأم في المشــهد، موصياً الــرّة بالإكثار من 

حــبّ الديس؛ "لأنــه دواء لقيء الحامــل". فجأة يتحوّل 

المــكان من صــورة بصريـّـة إلى معرفة شــعبيّة، إلى طبّ 

شــعبيّ، إلى علاقة بين الجســد والطبيعة، إلى شــبكة من 

العادات والطقوس التي تعُيد تشكيل المكان بوصفه جزءاً 

مــن الحياة اليومية. الوادي _هنا_ مخزن خبرات، وذاكرة 

نســائية، وطبّ منزلّي، ووشــم عاطفيّ يربط الأم بالضرةّ، 

والنساء بالطبيعة، والبيت بالوادي.

 يكتــب )نبيل ســليمان( المكان بوصفه وشــاً لغوياًّ، 

وشــاً بصرياًّ في صــورة الخدّين العاريين، وشــاً لونيّاً في 

صبغة حبّ الديس، وشماً جسدياًّ في أثر اللون في الأصابع 

والشــفاه، وشــاً اجتماعيّاً في علاقة الأم بالضرةّ، وشــاً 

معرفيّاً في الطب الشــعبيّ، وشــاً زمنيّاً في تعرية المكان 

عبر العقود.

إنّ الأمكنــة في "أوشــام" لا تعمل كخلفيــة للأحداث، 

بــل كقوى تكوينيــة؛ فهي التي تصنع التحــوّلات، وتعيد 

ترتيب الوعي، وتمنح السيرة شكلها المتشظيّ. فكل مكان 

هو وشــمٌ لغويّ، وكل وشم هو طبقة من طبقات الذات، 

وكل طبقة تكشــف عن أن الســرة لا تكُتب من الخارج، 

بــل من الداخل، من أثر المــكان في النفس، لا من صورته 

في الذاكــرة.  هكذا يغدو المكان في "أوشــام" كتابة ثانية 

للذات؛ كتابــة لا تعتمد الوصف، بــل تعتمد الحفر، ولا 

تبحث عن اســتعادة الماضي، بل عن استعادة أثره. وهذا 

ما يجعل المكان وشــاً لغوياً: أثراً لا يزول، يظلّ يعمل في 

النصّ كما يعمل الوشــم في الجسد، ويمنح السيرة المضادّة 

عمقها، وتوترها، وفرادتها.

الكتابة بوصفها وشماً: أثرٌ لغويّ يقاوم الزوال

تتقدّم الكتابة في "أوشام" بوصفها الفعل الأكثر قرباً من 

الوشــم؛ كلاهما حفر، وكلاهــا مقاومة، وكلاهما محاولة 

لانتزاع ما يهدّده الزوال. فيثبتّ الوشم الأثر على الجسد، 
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أما الكتابــة فتثبّته على اللغة، وفي الحالتين لا يعود المهمّ 

ما يرُوى، بل ما يحُفر.  

إنّ )نبيل سليمان( يكتب ليعيد خلق الماضي في صيغة 

أثــر؛ فتبدو كلّ جملــة في الكتاب كأنهّــا محاولة لإعادة 

تثبيت لحظــة كانت مهدّدة بالاختفــاء، وكلّ مقطع هو 

اســتعادة لطبقة من الذات كانت ســتضيع لو لم تتحوّل 

إلى لغة.  

بهذا المعنى، تتحوّل الكتابة إلى وشمٍ آخر، وشمٍ لا يرُى 

على الجلد، نراه في طريقة تشــكّل الجملة، في انكسارات 

الــرد، في التردّد بين الاعتراف والتأويل، في المســافة التي 

يضعهــا الكاتب بين التجربة وصورتهــا.  فالكتابة _هنا_ 

أداة لإعادة تشــكيل الذات؛ وليست اســتعادة للماضي، 

بل هي خلــق جديد له. إنهّا فعل مضادّ للطمس، يواجه 

النسيان كما يواجه الوشم محاولات المحو: 

 "في الفســحة بين باب البيت العتيــق والجدار الذي 

تتكئ عليــه الجرة/ الجرتــان.  يكون الموعد الأســبوعي 

للحــاّم.  غير أن للصغار حمّماً آخر في الخارج. فإلى يمين 

البــاب يرتفع الــدرج الحجري المفضي إلى ســطح البيت. 

وتحت الدرج فــراغ مقنطر، على أرضــه تنهض إثفية أو 

إثفيتــان للطبخ وتســخين الماء، فها هنا يغتســل الطفل 

أو الفتى ما دام الطقس يســمح بذلــك.  أسرع الهجران 

بالشــيخوخة إلى هذا البيت، حتــى إذا وقع زلزال 2023 

في ســورية انهار البيت، كما بات البيت الإسمنتي آيلاً إلى 

السقوط."  

يكشف هذا المقطع من )أوشام( كيف تتحوّل الكتابة 

إلى فعل وشــم؛ لأنها تعُيد نقشــه في الوعــي عبر اللغة. 

فالفسحة الصغيرة بين باب البيت العتيق والجدار علامة 

محفورة في الذاكرة، تسُتعاد بتفاصيلها الدقيقة: الجرتان، 

الدرج الحجــري، الفراغ المقنطر، الإثفية، الماء الســاخن، 

طقس الحمّم الأســبوعي. وترُوى التفاصيل بوصفها أثراً، 

كأنّ الكاتب يمرّ بإصبعه على جلد الذاكرة؛ ليتحســس ما 

بقي من ملمس المكان.

وتتعمّق فكرة الوشم حين يصف الكاتب كيف "أسرع 

الهجران بالشــيخوخة إلى هذا البيت"، ثم كيف انهار في 

زلــزال 2023. فالمكان الذي كان حيّاً، نابضاً، دافئاً، يتحوّل 

إلى ندبة؛ إلى أثر لفقدان لا يمكن استعادته إلا عبر اللغة.

م انهيار البيت كجرح، وكأنّ الكتابة تحاول أن  لقــد قدُِّ

تحفظ ما لم يعد موجوداً، وأن تبُقي الوشم حيّاً بعد أن زال 

الجسد الذي كان يحمله. بذلك تصبح الكتابة في )أوشام( 

محاولة لإنقاذ المكان من الفناء عبر تحويله إلى أثر لغويّ. 

فالبيــت الذي كان مسرحاً للحمّم الأســبوعي، ولطقوس 

الطفولــة، ولحرارة الماء، ولحجارة الدرج، يتحوّل إلى نصّ؛ 

إلى وشــمٍ يعُاد رســمه بالكلمات. فلا يعــود المكان إطاراً 

للســرة، بل يصبح جزءاً من جلدها، وطبقة من طبقاتها، 

ووشــاً لا يزول إلا إذا توقفت الكتابة عن استعادته. إنّ 

السيرة _هنا_ تكُتب بالبيت؛ وبالفراغ المقنطر، وبالإثفية، 

وبالدرج الحجريّ، وبالانهيار نفسه، الذي يتحوّل إلى آخر 

الوشوم، وأعمقها.

ولأن السيرة المضادّة لا تبحث عن اكتمال، فإن الكتابة 

في "أوشــام" تبحث عن أثر متماسك، لا سرد متماسك؛ أثر 

يظلّ يعمل في الوعي، ويعيد تشكيله في كلّ قراءة.  هكذا 

يصبح النصّ نفســه وشــاً: أثراً لغوياً لا يزول، يذكّر بأن 

الكتابة طريقة لإنقاذ مــا يتبقّى من الحياة، ولجعل هذا 

المتبقّي أكثر حضوراً من الحدث نفسه. 

هامش:

1 - نبيل ســليمان: أوشــام، ط1، الإمارات العربية المتحدة وسوريا: دار 

الحوار، الشارقة، واللاذقية 2025
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د بالنسيان السرد الشفهي في الأردن: ذاكرة جمعية تُهدَّ
أشرف الشنيكات *

* إعلامي وباحث أردني

لم تكن الذاكرة الإنسانية يومًا مجرد أرشيف صامت للأحداث، بل كانت "ولا تزال" فعلً حيًا يتجدد عبر 

ن الحكايات في الكتب، وقبل أن تؤُرشف الوقائع في الوثائق، كان الإنسان العربي يعتمد  السرد. وقبل أن تدُوَّ

على "السرد الشــفهي" بوصفه الوعاء الأوسع للمعرفة، والقيم، والتجارب، والهوية. وفي الأردن، كما في كثير 

من المجتمعات العربية، شــكّل السرد الشــفهي جزءًا أصيلً من النســيج الثقافي، حافــظ على تاريخ الناس 

البسطاء، وعبّ عن رؤيتهم للعالم، وساهم في تشكيل الوعي الجمعي عبر الأجيال.
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السرد الشفهي بوصفه ذاكرة مجتمع

يشــمل السرد الشــفهي طيفًا واســعًا من الأشكال: 

الحكايــات الشــعبية، والروايــات، والأمثــال، والأغاني، 

والعتابــا، والحــداء، وأغاني العمل، وقصــص البطولات، 

وحكايــات الجدات التي كانت ترُوى في الليالي الطويلة. 

هذه الأشــكال لم تكن للتســلية فقط، بل أدّت وظائف 

اجتماعية وثقافية عميقــة؛ فقد نقلت القيم الأخلاقية، 

ورسّــخت مفاهيم الشجاعة، والكرم، والانتماء، وفسّت 

الظواهر الطبيعية والاجتماعية بلغة بســيطة قريبة من 

الناس.

في المجتمــع الأردني التقليــدي، كان السرد الشــفهي 

وسيلة لحفظ التاريخ غير الرسمي، ذلك التاريخ الذي لم 

تكتبه النخب ولا سجّلته المؤسسات، لكنه عاش في ذاكرة 

القــرى والبوادي والمخيّمات. ومن خلاله نعرف تفاصيل 

الحياة اليومية، وأنماط العيــش، والعلاقات الاجتماعية، 

ومواقف الناس من السلطة، والحرب، والسلم، والاغتراب

تنوّع الجغرافيا وتعدّد الحكاية

يتميّز الأردن بتنوّع جغــرافي وثقافي انعكس بوضوح 

على أشــكال الــرد الشــفهي. ففــي الباديــة، برزت 

الحكايــات المرتبطة بالترحــال، والنجدة، والفروســية، 

وكانت القصيدة النبطية والحداء وســيلتين أساســيتين 

للتعبــر عن الوجدان الجمعي. أمــا في القرى الزراعية، 

فانتشرت الحكايات المرتبطة بالمواسم، والمطر، والأرض، 

وأغــاني الحصاد، التي تعكس علاقة الإنســان بالطبيعة، 

والعمل الجماعــي. وفي المدن والمخيّمات، تداخل السرد 

المحلي مــع سرديات اللجــوء، والفقد، والحنين، لتنشــأ 

حكايات جديدة تعبّ عن تجربة إنســانية مركّبة، حيث 

تتجاور الذاكرة الشخصية مع الذاكرة الوطنية والقومية. 

هذا التنوّع لا يعني التشــتتّ، بــل يؤكد غنى المخزون 

الثقافي الأردني، وقدرته على اســتيعاب الاختلاف، ضمن 

إطار هوية جامعة.

المرأة بوصفها حارسة الذاكرة

لا يمكــن الحديث عن السرد الشــفهي دون التوقف 

عند الدور المحوري للمرأة، ولا سيما الجدّات والأمهات، 

اللــواتي كنّ الراويــات الأبرز للحكايات الشــعبية. ففي 

المجالس المنزلية، وعند مواسم السهر، كانت المرأة تنقل 

الحكاية بصوتها وإيماءاتها، وتعُيد تشــكيلها بما يتناسب 

مع السياق والزمن والجمهور. هذا الدور لم يكن ثانوياً، 

بل شــكّل أحد أهم أشــكال المشــاركة الثقافية للمرأة، 

وأسهم في حفظ الذاكرة الجمعية، حتى في الفترات التي 

كانــت فيها فرص التعليم والتدوين محدودة. ومن هنا، 

فإن تغييب هذا الدور أو تجاهله في الدراسات الثقافية 

يعُدّ خســارة مضاعفة، لأنه يقُصي جزءًا أصيلً من رواة 

الذاكرة.

السرد الشفهي في مواجهة الحداثة

مع تســارع التحوّلات الاجتماعية، وانتشــار وســائل 

الإعلام الحديثة، وتغيّ أنماط الحياة، تراجع حضور السرد 

الشــفهي في الحيــاة اليومية. لم تعــد الحكاية ترُوى في 

المجالس كما في السابق، وحلتّ الشاشات محل الراوي، 

وأصبح الطفــل يتلقى قصصه من محتوى عالمي معولم، 

غالبًا ما يكون بعيدًا عن بيئته الثقافية.

هذا التحــوّل لا يمكــن قراءته فقط بوصفــه تطورًا 

طبيعياً، بل ينبغــي النظر إليه بوصفــه "تحدياً ثقافيًا" 
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يهدد بانقطاع السلســلة الشــفهية بين الأجيال. فغياب 

السرد الشــفهي لا يعني فقدان قصص جميلة فحسب، 

بل يعني تــآكل منظومــة كاملة من القيــم والتجارب 

والمعاني، التي شكّلت هوية المجتمع عبر الزمن.

من الشفهي إلى التدوين: ضرورة لا ترف

إن الحفاظ على السرد الشــفهي لا يعني تجميده، أو 

اســتعادته بشكل نوســتالجي، بل يتطلب "تحويله من 

الذاكرة الهشّــة إلى الذاكرة الموثقّة". والتدوين هنا ليس 

نقيضًا للشــفهي، بل امتداد له، يضمن استمراره ويمنحه 

حياة جديدة.

شهد الأردن محاولات مهمة في هذا المجال، من خلال 

باحثين في الفلكلور، ومشــاريع توثيق التراث غير المادي، 

إلا أن هــذه الجهود مــا تزال متفرقة، تحتــاج إلى إطار 

مؤســي أوســع، يربط بين الجامعات، ووزارة الثقافة، 

والمجتمعات المحلية، ويشــجّع على جمع الروايات من 

أفواه الرواة، قبل أن يطويهم النسيان.

ولعل إطلاق )منصة تراثي( قد تكون الانطلاقة الفعلية 

والحقيقية.

السرد الشفهي والهوية الوطنية

في زمن تتكاثر فيه السرديات المتنافســة، تبرز أهمية 

السرد الشــفهي بوصفه عنصًرا داعمً للهوية الوطنية، لا 

مــن خلال فرض رواية واحدة، بل عــر الاعتراف بتعدّد 

الأصوات ضمــن إطار جامع. فالحكاية الشــعبية، مهما 

بدت بســيطة، تحمل في طياتها فهمً عميقًا للعلاقة بين 

الفرد والمكان، وبين الإنسان وتاريخه.

وإذا أحُســن توظيف هذا السرد في التعليم، والإعلام 

الثقافي، والفنون، فإنه يمكن أن يصبح أداة فاعلة لتعزيز 

الانتماء، وبناء جســور بين الماضي والحــاضر، بعيدًا عن 

الخطاب الإقصائي، أو التمجيد الفارغ.

السرد الشفهي بوصفه مادة إبداعية

لم يعد السرد الشــفهي حبيس الدراسات التراثية، بل 

أصبــح مصدر إلهام للأدب والفنــون المعاصرة. كثير من 

الروايات، والمسرحيات، والأعمال السينمائية، استلهمت 

الحكايات الشعبية، وأعادت إنتاجها برؤية حديثة. هذا 

التفاعل بين القديم والجديد يمنح التراث حياة متجددة، 

ويؤكد أن الذاكرة ليست عبئاً، بل طاقة إبداعية كامنة.

في الأردن، مــا يــزال هذا المجال واعــدًا، ويحتاج إلى 

مزيد من التشــجيع والدعم، خصوصًا للشباب، ليروا في 

تراثهم مادة حيّة قابلة لإعادة القراءة والتأويل، لا مجرد 

ماضٍ منتهي الصلاحية.

ختاما..

إن السرد الشــفهي في الأردن ليــس مجرد حكايات 

تـُـروى، بل هو "ذاكــرة جمعية" تختــزن تاريخ الناس، 

وأحلامهم، وخيباتهــم، ورؤيتهم للعــالم. وتهديد هذه 

الذاكــرة بالنســيان ليس مســألة ثقافية فحســب، بل 

مســألة هوية ووجود. فالمجتمعات التي تفقد ذاكرتها 

تفقد قدرتها على فهم نفســها، وعلى مواجهة المستقبل 

بثقة.

من هنــا، تبرز الحاجة إلى وعي ثقــافي يعيد الاعتبار 

للسرد الشــفهي، لا بوصفه بقايا ماضٍ، بل باعتباره جزءًا 

حياً من الحاضر، وأحد مفاتيح بناء مستقبل أكثر اتصالً 

بالجذور، وأكثر انفتاحًا على العالم.
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 تمثّلاتُ الحياة والموت في شعر محمود درويش
د. عاطف العيايدة *

* شاعر وباحث أردني

   تحقّق الرمّزُ كتقنيّةٍ فنّيّةٍ في شعر درويش بصورةٍ فريدةٍ متميّزةٍ، إذ استطاع السّموَّ في توظيفِ مفرداتٍ 

رتيبة الدّلالةِ توظيفاً رمزيّاً مكثّفا؛ً ليتحقّق من هذا التّوظيف " أســلوبٌ فنّيٌّ تكتســبُ فيه الكلمةُ المفردةُ 

قيمةً رمزيّةً، من خلال تفاعلِها مع ما ترمزُ إليهِ؛ فيؤدّي ذلك إلى إيحائها واستثارتهِا لكثيرٍ من المعاني الدّفينةِ، 

وخلقِها لموقفٍ رمزيٍّ يتضافرُ مَعَ بقيّةِ عناصِر القصيدةِ؛ لبنائهِا بناءً مكتملاً ")1(.
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 أمّا فيــا يتعلقّ بثنائيّة الحياة والموتِ التّي شــكّلت 

قضيّةً فلســفيّةً، فــإنّ الوقوف عليها يتطلبّ اســتحضاراً 

معرفيّــا لما تمثلّه منْ حقيقةٍ مقلِقَــةٍ عندَ كثيرٍ من البشِر،  

فــا يطرحُ الإنســانُ قضيّةَ الحيــاةِ التّي تمثـّـل بدايته إلّ 

ويتُبِْــعُ طرحه بقضيّــة الموت الذّي يمثـّـلُ نهايتهَ وفناءَه، 

فالحياة والموت وجهــانِ متناقضانِ يمثلّان قانون الطبّيعة 

الأزلّي للكائنــات الحيّة جميعِها، غــر أنّ الموت بمفهومه 

المادّيّ كــرٌ لحيويةّ الحياةِ وإيقــافٌ لدورتها، وجعلهُا " 

جامدةً عند تاريخٍ يستحيلُ أن تتحركّ بعده قيد أنملةٍ")2(، 

فالحياة التّي تمــرّ بمراحل تبدأُ بالولادةِ، ثمّ النّموّ والبلوغِ 

حــدّ النّضجِ والكمالِ، تصل بالكائن الحيّ إلى آخر مرحلةٍ، 

وهــي مرحلة الموت، فالموت على هذا " حالةٌ من حالات 

الحياة ")3(، لا يملك المخلوق ســوى الرضّوخ لها، وتصوّرها 

في كلّ لحظات حياتهِ، والاستعدادِ للقائهِا.

وعنــد البحث في المترادفاتِ المعجميّــة، نجد التنّاقضَ 

واضحــاً كعلامةٍ على المعــاني التّي تؤدّيهــا لفظتا الحياة 

والموت، فالحركةُ يناقضُها السّكونُ، والفرح يناقضهُ الحزنُ، 

والجماعــةُ يناقضُها الانفرادُ والوحدةُ، والشّــبابُ يناقضهُ 

الهرمُ، والبدايةُ تناقضُها النّهايةُ.

ودرويش امتدادٌ للشّعراء المحدثين الذّين رفضوا النّيل 

من أوطانهم، والاعتداءَ على الكرامةِ وســلبَ الهويةّ؛ لذا 

كان من أكثرِ الشّــعراء تصديراً لمقولات الحياةِ الكريمةِ في 

وطنٍ حرٍّ مستقلٍّ بذاته، ولا يكون ذلك دون تقديم عوائدَ 

من الأرواح والنّفوس الأبيّة، ودون اشــتمامِ رائحة الموت 

فداءً للوطن، من خلال المقاومةِ ورصّ الصّفوف، والتلّاحمِ 

والاستبسال، وقد تمثلّت هذه الرّؤيةُ للموت عند درويش 

حتىّ في تصوير الحالات الرّومانسيّةِ، إذ اعتبر الموت صنواً 

للحيــاة، وبدايةً لتجدّدها كلـّـا ازداد حبّه لمن أحبّ؛ لذا 

"تكمن حساسيّة النّصّ الدّرويشّي في جماليّة اختيار الملمح 

المعبّ عن تحوّلات الحياة ")4(.

يقول:
ْ أحُِبُّك حِيَْ أمَُوْتْ)5( إِنِّ

ْ أمَُوْتُ حِيَْ أحُِبُّكِ")6(. على عكس ما قاله الشّعراء:" إِّن

فدرويــشٌ يعتبر الموتَ مســتوىً عالياً من مســتويات 

الحياة, ونشيداً يصدحُ في آذان الغافلين من أجل الصّحوة، 

والسّير في طريق التحّرّر، وهو_أي الموت_ قوّةٌ تولدّ الحياة، 

وتدفــع إلى التجّدّد والتقّدّم للأمام، وفلســفة درويش في 

مسألة الحياة والموت تنطلق من معاني التجّدّد والانبعاث 

والبدايــة؛ لذا نجده يقدّم رغبــة الموت على رغبة الحياة، 

مصــوّراً الموت بصــورٍ أقرب ما تكون إلى السّــذاجة أمام 

هول الموت وحقيقته.

يقول:

احَْتِيْ)7( / _  ةِ يَــاْ تفَُّ يْ لَوْ أمَُــوْتُ/ دَاخِْلَ ا�للَّْذَّ _ وَبِــوِدِّ

مْتَ/ وَالْمَوْتَ الَّذِيْ يَــرْبَُ قَهْوَةً)8( / _ لِنََّكَ  رَأيَْــتُ الْصَّ
كنُْتَ تُاَرْسُِ مَوْتاًَ بِدُوْنِ شَهِيّة)9(

وحتىّ يتُمّ درويش المســتوى الذّي أراد أن يصل به إلى 

مفهــوم الموت كدلالةٍ على التجّــدّد والانبعاث فإنهّ يعتبر 

أنّ الأوان لم يــن في مرحلةٍ من المراحل على نضوج الموت، 

وكلمة نضوج تدلّ، كما نعلم، دلالةً واضحةً على النّشــوء 

والتطّوّر، والتجّدّد والانبعاث، يقول:
لَمْ يَنْضُجِ الْمَوْتُ فِيْنَا)10(

أي: لم نمتلــكْ بعــدُ كشــعبٍ أدوات الحيــاة التّي من 

أهمّها الموت.

ويؤكّــد درويش على فكرة أنّ الموتَ انبعاثٌ وتجدّدٌ في 

قصائده التّي مجّد فيها شــهداء المقاومة، أو تلك القصائد 

التّي مجّد فيها شــخصيّات تاريخيّةً غــرّت وجه التاّريخ، 
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ومن تلك الشّــخصيّات الزعّيمُ المصريُّ جمالُ عبدِ النّاصِر، 

الـّـذي بموته تحوّلت الحياة إلى واقعٍ جديدٍ_على حدّ قولِ 

درويــش_، فعلى ضريحه نبتتْ حبّــات القمحِ الجديدةِ، 

وتســاقطتْ زخّات أمطارٍ من السّماء لتحييَ الأرض, وكلّ 

هذه المظاهر تدلّ دلالة مبينةً على تجدّد الحياة.

:) يقول في قصيدة )الرجّل ذو الظلِّّ الأخَضَِ

نعَِيْشُ مَعَكْ

نسَِيُْ مَعَكْ 

نجَُوْعُ مَعَكْ

وَحِيَْ تَوُْتُ

نحَُاوِْلُ ألَّ نَوُْتَ مَعَكْ 

يْحِكَ يَنْبُتُ قَمْحٌ جَدِيْدْ  فَفَوْقَ ضَِ
وَيَنْزِلُ مَاءٌْ جَدِيْدْ )11(

      وقد وقف درويش أمام صورة الصّاع حول الحياة 

والموت؛ ليقوم بدوره في دعم نفرة الصّمود والمقاومة مع 

الشّــعب الثاّئر لأجل وطنه وحياتــه، وبدأ يتحّد مع ذاته 

الشّــعريةّ؛ ليدافع عن هــذه الجدليّة بين الحياة والموت، 

موظفّا ما اســتطاع من رموزٍ مســتقاةٍ من الأســاطير، أو 

رموزٍ ابتداعيّةٍ مستقاةٍ من واقع بلاده الاحتلالّي وطبيعته 

وكلّ عناصر تكوينه، عاملا على بلورة هذه الرمّوز لرســم 

علاقــة الحياة والموت. وقد فتح درويش باب المعركة بين 

الحيــاة والموت على مصراعيه؛ فقابل بين العدوّ الصّهيونّي 

الذّي لا يريد للشّــعب الفلســطينيّ إلا الموت، والشّعب 

الفلســطينيّ الذّي يطلب الحياة الكريمة التّي لا يتحصّل 

عليهــا إلا إذا غامر الموت وذاق طعمــه، ودرويش بهذه 

المقابلــة يحقّــق معادلة انتصــار الحياة عــى الموت، إذ 

شعب يموت من أجل حياة لابدّ له يوما ما أن ينتصر على 

عدوّ لا يموت من أجل البقاء. 

فدرويش، رغم عشــقه للحيــاة، لم يجد بدّاً من ترديد 

مفردة الموت، ورســم مظاهره أثنــاء رثاء أبطال المقاومة 

والمقاتلــن، وتصوير وحشــيّة الصّهاينة في تصدير بضاعة 

المــوت لشــعبه المســتضعف، واســتخدام كلّ ذكرياته 

المتخيّلة على أرضه قبــل مغادرتها لتصوير وقائع الموت، 

فقد نادى درويش عبر مســرته النّضاليّــة بالقيم النّبيلة 

المنبثقة من قــوّة النّضال الـّـذي لا يتحقّق بلا موت، ولا 

تتحقّق معــه الحياة كذلك، وعبر تتبّع خطى التضّحية في 

ســبيل حياة الوطن والأجيال اللاحقة يشــر في كثير من 

المواضع إلى أنّ الموت مطلب من مطالب النّصر والحياة، 

وبعث الأمّة من سباتها.

ومن خلال اســتعراضنا لشــعر درويش نجد أنهّ كان 

"يحتفــل بالحياة ويغنّي لها، ثمّ يلعب مع الموت ويطيل 

رفقتــه ")12(، ففكرة الحياة والموت عنــده فكرة مركزيةّ، 

فالموت لا يمثلّ لديه مرحلة نهائيّة للحياة بجميع صورها، 

فهــو مؤمن بأنّ الموت قــد يكون طريقــاً إلى الحياة، أو 

حلقة تفضي إلى سلسلة يتكوّن منها عقد الحياة الطوّيل، 

وتطويع هذه الفكرة يقوم مقام الحثّ على طلب الموت 

دفاعــا عن الأرض وبذل الروح فــداءً لها، وتصوير الحنين 

الجارف إلى عودة الحياة للأرض المحتلةّ من الصّهاينة.

لقــد دقّ درويــش طبول الشّــعور والإحســاس عند 

قارئيه وجماهيره في تصويره لوقائع الألم الإنسانّي للشّعب 

الفلســطينيّ الذّي يعيش في شــدق المــوت، وأضاء أمام 

مســرة المقاومة مصابيــح نورٍ تعينهم عــى اقتحام ليل 

المحتــلِّ البهيم، فهــو لم يقف مكتوف الأيــدي ينظرُ إلى 

عصبة الإجرام تفتك بشعبه، بل قام يثير من حولها ضجّةً 

عالميّة تكشف عن إجرامها اللإنسانيِّ.

إنّ الدّلالة المركزيةّ التّــي تقدّمها رموز الحياة والموت 
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لمتلقّي الخطاب تحمــل دلالاتٍ جانبيّةً تتفرّع عنها، منها 

الإعــان الصّيح عــن الوقوف في وجه العــدوّ الصّهيونّي 

حتىّ لــو وصل الأمر حــدّ الموت، كذلــك التحّريضُ على 

حمل السّــاح لمواجهة الوجود الاحتــالّي المفروض عليه 

والمرفوض عنده، ثمّ توجيه الرسّــائل للمستوطنيَن الذّين 

جــاءوا منْ أصقــاعِ الدّنيا كافـّـة، بأنهّم لن يسَْــلمَُوا من 

الاعتداءات المخططّ لها، ولنْ يعيشــوا آمنيَن كما يظنُّونَ، 

ومــن هنا نجد أنّ دلالات الرمّز تتحــوّل كثيرا؛ً  لتعبّ عن 

معالم الثوّرة الشّموليةّ.

وقــد كثرت الرمّــوز الدّالة على ثنائيّــة الحياة والموت 

في النّصوص الدّرويشــيّة، ذلكَ أنّ " صورة الموت والحياة 

، وأعمقُهــا من حيث الكيفُ  أكــرُ الصّور من حيث الكمُّ

لارتباطهــا بموضــوع الرّؤيا ")13(، فعنــد الدّخول في الأفق 

المستغلق لهذه النّصوص؛ لمســايرة العلاقات الدّاخليّة في 

سياقاتها نجد تقابلاً دلاليّاً بين المفردات الدّالة على الحياة، 

والمفــردات الدّالــة على الموت، ومن خلال نــزاع ثنائيتي 

الحياة والموت وتضادّهما نستطيع تحديد المقولة الدّلاليّة 

من وجهة نظر درويش كما أراد أن يقدّمها.

   وقد أرسلت قصائد درويش من خلال خطاب الموت 

الكثير من الإشارات القويةّ المكتنزة بالدّلالات ذات المغزى 

التّاجيديّ، فحتميّة الموت عنده لا شــكّ فيها، وموته كما 

قال محمــولٌ معه في الحقيبة التّي يتأبطّها في المنافي، ولو 

بحثنا في النّصوص الشّعريةّ له لوجدنا تمثلّات الموت عنده 

متعدّدة المرجعيّات التّي استفادَ مِنها فنّيّاً في الغالبِ، ومن 

أهمّهــا المرجعيّات الدّينيّة المســتمدّة من القرآن الكريم 

وحياة السّــلف التاّريخيّــة والتّاث الحضــاريّ، ونجدها 

مبثوثة في أعماله الشّعريةّ بصورٍ كبيرةٍ متنوّعة الظهّور.

   ومن المرجعيّات المؤثرّة في تصوّرات درويش للموت 

أيضاً المرجعيّات الأســطوريةّ المستمدّة من ملاحم قديمة، 

كملحمة جلجامش، وملاحم الإغريق، التّي اســتعار منها 

صــورة الخلــود بالعمل والشّــقاء، فكما هو معلــومٌ أنّ 

)جلجامــش( قد عمل على تحقيــق الخلود والبحث عنه 

بشــتىّ الوسائل، لكنّه اكتشــف أخيرا أنّ الخلود لا يكون 

إلا بالعمــل الشّــاقّ، إذ رأى أنّ بناء ســورٍ عظيمٍ كالذّي 

بنُي حول مدينة )أوُرك( هو أفضل طريقة ليخلدّ اســمه، 

عوضاً عن البحث عن عشــبة الخلود البحريةّ التّي قضى 

فترةً طويلةً من الزمّن يبحث عنها، حتىّ يئس من العثور 

عليها، حيث " صوت الشّاعر يتلبّس بصوت جلجامش، فلا 

يبقى مجالٌ للتفّرقة بين الصّوتين ")14(.

يقول:

وَانتَْظِرْ

وَلدَاً سَيَحْمِلُ عَنْكَ رُوْحَكَ

فَالْْخُلُوْدُ هُوَ التَّنَاسُلُ فِ الْْوُجُوْدِ

وَكُلُّ شَءٍ باطلٌ أوَْ زَائِلٌ، أوَْ 
زَائلٌِ أوَْ بَاطِلٌ)15(

وللنّصــوص التوّراتيّــة دور كبــر كإحــدى مرجعيّات 

تصوّرات المــوت وتمثلّاته وترميزاته عند درويش)16(، ففي 

مطوّلة )مأســاة النّجــس وملهاة الفضّــة( من مجموعة 

)أرى مــا أريدُ( الصّادرة عام 1990م نجد درويشــاً يقدّم 

الفضّــة مضافــة للملهاة كعلامة ماديةّ عــى عدوّه الذّي 

يقــف متربصّــا للنّجس المضافِ للمأســاة، والـّـذي يمثلّ 

إشارة للشّعب الفلسطينيّ المغتصب، وعند محاولة وضع 

مقاربة لعنوان القصيدة نجد أنهّ قد أســقط على الشّعب 

الذّي أصبح يمثلّ مأســاة إنســانيّة صفة النّجســيّة وهي 

الانكفاء على الذّات، إذ أصبح شعبا وحيدا في مأساته.

ومن جهة أخرى فالنّجس من الورود الجميلة، واقتلاعه 
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يمثلّ هدماً لحديقة الورود المتنوّعة، وهذه الإشارة تحيلنا 

إلى ما يحكيه الكتاب المقدّس عن حقل الدّم الذّي اشتراه 

رؤساء الكهنة بثمن يساوي ثلاثين قطعة من الفضّة، وهي 

ثمن تسليم المســيح، وبعد ندم يهوذا على عدم تسليمها 

وقيامِه بالتبّرعّ بها، ورفَضِْ الكهنة لذلك قام الكهنة بشراء 

حقلٍ جعلوه مقبرةً للغرباء سمّي )حقل الدّمّ(، ولا ننسى 

أن نشــر إلى " أنّ رمزيةّ المســيح ذات جوانب متعدّدة، 

وأبعــادٍ عميقةٍ؛ لمــا تحتويه مــن أفكارٍ وتجــاربَ ترمز 

للانبعاث بعد الموت ")17(.

ونجد درويشاً، كذلك، متأثرّاً بمقولات الموت الواردة في 

سفر الجامعة الوارد فيه:

) للــولادة وقت وللموت وقت، للغــرس وقت ولقلع 

الغــرس وقت، للقتل وقت وللشّــفاء وقت، للهدم وقت 

وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضّحك وقت ...(")18(.

يقول:

لا شَءَ يَبْقَىْ عَلَْ حَالِْهِ

لِلْوِلَدَةِ وَقْتٌ

وَلِلْمَوْتِ وَقْتٌ

مْتِ وَقْتٌ وَلِلْصَّ

وَلِلْنُّطْقِ وقْتٌ

وَلِلْحَربِْ وَقْتٌ

لْحِ وقْتٌ وَلِلْصُّ
وَلِلْوَقتِ وقْتٌ)19(

لقــد اســتطاع درويش تحقيــق المعادلة المســتحيلة 

في الجمع بــن مفردات الموت والحياة، مــدركاً أنّ ثورته 

الشّــعريةّ نابعةٌ من جاذبيّة الأرض الفلسطينيّة المحتلةّ، 

وابتزاز العدوّ له ولشــعبه للمضّي في الدّفــاع والمقاومة، 

ولعلّ أســلوب درويش في تأمّــل الموت يختلف عن غيره 

من الشّــعراء، فالموت عنده بالمفهــوم الميتافيزيقيّ موت 

واحــد محتوم على النّــاس كافةّ، أمّا المــوت النّاجم عن 

نضالٍ ودفاعٍ فلــه خصوصيّة تأمّليّــة، ففيه حياة الوطن 

ودوامه ومجده.

وقــد ظلّ درويش في كثيرٍ من مراحلِهِ الشّــعريةّ يؤكّدُ 

أنّ الموت هو الوســيلةُ الأولى والأخيرة للتحّرّر، والحصول 

على حياةٍ كريمةٍ، فاســتمرّ يردّدُ في شعره المفردات الدالة 

عليه، حتىّ أنهّ قد استخدمَ لفظَ الموت في أحد مجموعاته 

الشّــعريةّ عنواناً للمجموعة، مرتبطاً بالعصافير التّي تمثلّ 

رمزاً للبراءة والضّعف، وذلك في مجموعة )العصافير تموت 

في الجليــل( الصّــادرة عام 1969م، محتفــاً فيها بالموت 

الذّي أصبــح على نقيض معنــاه الميتافيزيقيّ، أي مكمّلاً 

للحياة والبقاء.

وإذ يعــدُّ درويشٌ الموتَ ســبيلاً للحياةِ نفسِــها، فإنهّ 

يرفضُ الموتَ الطـّـارئَ والنّاجمَ عن أســبابٍ غيرِ نضاليّةٍ، 

فالوطنُ بحاجة إلى موتٍ من نوعٍ جديدٍ، موتٍ يجلو عن 

الواقع الاحتلالّي كآبته، ويذيق من يعيشــون طعم الحياة 

الممزوج بالدّم.

يقول في قصيدة )مطر ناعم في خريفٍ بعيدٍ(:

لا تقَُوْلِْ أنَاَْ غَيْمَةٌ فِْ المَْطاَرْْ

فأَنَاَ لا أرُِيدُْ 

مِنْ بِلادِيْ الَّتِيْ سَقَطتَْ مِنْ زجَُاجِْ القِْطاَرْ

يْ غَيَْ مِنْدِيلِْ أمُِّ
وَأسَْبَابِ مَوْتٍ جَدِيدْْ)20(

وعند الوقوف على الرمّــوز الدّالة على الحياة والموت 

في شــعرِ درويش، نجد أنّ فكرة الحياة والموت قد شغلته 

وألهبــت قريحتهَ، إذ هــي المحركّ للوجــود على الأرض، 

ومن خلالها تتجدّد دورة الإنســانِ، وهما يتبادلان الأدوار 
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لتحقيق استمراريةّ الوجود، فلا الحياةُ مرحلةٌ نهائيّةٌ من 

شــأنهِا أن تضعَ حدًا لوجودِ الفردِ، ولا الموتُ كذلكَ؛ ومنْ 

هنا كانــت الرمّوزُ في هذا المجالِ تؤدّي وظيفةً رئيســيّةً 

في التأكيــدِ على التجّدّدِ والــدّوامِ اللامتناهي، وعلى " أنّ 

درويشــاً)21( كشــاعرٍ ثوريٍّ ديناميكيٍّ ينــرُ الموتَ في كلِّ 

جهةٍ؛ لكي يسترجع الحياة المفتقدة")22(.

     وقد حقّقت الرمّوز الدّالةُ على الحياة والموتِ رؤيةَ 

درويش في التأّكيد على التشّــبّث بتراب الأرض، والصّمودِ 

في وجه العدوّ الصّهيونّي الذّي جاء ماشيا في شرك الاحتلال، 

والتفّوّق على الشّــعور بالهزيمة، وبثّ الأمل والتفّاؤل في 

نفوس أبناء الشّــعب الفلســطينيّ، فكان في خلقه الفنّيّ 

والشّــعريّ لتلك الرمّوز المحوريةِّ يستندُ على أفكارٍ ورؤىً 

تتغيُّ بين مرحلةٍ وأخــرى، لكنّها لا تبرح مكانَ التحّوّلِ في 

الدّفاع عن الأرضِ والقضيّةِ. 

ولأنّ المــوت والحيــاة هــا محــورا الــرّاع في فكر 

درويش، فقد مثلّا حضوراً كابوســيّاً وتراجيدياًّ في شــعره، 

فهــا لازمته الفكريةّ التّي لم تبرحْ مكانها في إبداعه، وقد 

ســيطرت على تنبّؤاته المســتقبليّة حتىّ في حياته وموته 

ذاته، فلم يكن من الممكن لدى درويش اختصار حوادث 

المــوت، أو اعتبارها حــالاتٍ مؤقتّةً من المتوقـّـع زوالها، 

ورغم كلّ الفواجع التّي عاشــها وشهدها إلّ أنّ ترميزات 

الموت نفسَها ومقترباته الدّلاليّةَ قد تحوّلتْ بفعل الإرادة 

الشّعبيّة إلى مؤثرّاتٍ على الاستمرار في طلب الحياة، وهذا 

ما أدركه واستلهمه وترجمه على صفحات قصائده.
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حِيَل الذاكرة السرديّة في سيرة إبراهيم خليل "أوراق من الذاكرة" 

* كاتبة وباحثة أردنية

ابتسام الحسبان *
لماذا يكتب الفرد ســرته، ليتذكّر؟ ليُذكر؟ ليبرّر؟ لينتقــم؟ أم ليخلق معنى لحياة وتجارب عاش تفاصيلها 

ويرغب بتمريرها لغيره؟ لا توجد إجابة صحيحة واحدة، كما لا توجد دائماً حقيقة ثابتة كما تبُيّ الدراســات 

الحديثة للذاكرة والذهن والإدراك. غيرتّ اللســانيات الإدراكيّــة )Cognitive Linguestics( المنظور الذي 

ترُى به اللغة تماماً، فلم تعد نظاماً مغلقاً يتأثرّ بضوابطه الخاصة فقط؛ وإنما قالباً ذهنياً من مجموعة قوالب، 

تعمل كنســقٍ موحد لإيصال دخل )Input( إلى نســق مركزي تصوري )conseptual( يعالج تلك المدخلات، 

بمساعدة الذاكرة، لإخراج أفضل فهم للعالم.
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لم يعــد ينُظر أيضاً إلى الذاكرة بأنها أرشــيف يحتفظ 
بالذكريــات في داخله، أو بأنها تســجيل دقيق للتجارب 
المعاشة؛ وإنما هي إعادة بناء جديدة في كلّ مرة تستعاد، 
تتشــكّل مراراً مــن تجميــع تفاصيل معنوية وحسّــية 
وعاطفيــة ودلالية مخزنة في أماكــن متفرقة من الذهن، 
متأثــرة بالحــاضر وبالمجتمــع وبالثقافــة بشــكلٍ كبير. 
يعني هذا أن ذكرياتنا ما هي إلا تفســر وإعادة تفســر 
لتجربتنا، في ضوء الحاضر وتغيراته المعرفية والمفاهيمية، 
كــا أثبت عالم النفــس )برونــر Jerome Bruner(، في 

تجاربه المتعددة.
يتبــع )برونر( نهجاً فلســفياً في نظرته نحــو الذاكرة، 
نهجاً بنائياً، يرى أن "صنع العالم" هو الوظيفة الرئيســية 
للذهــن، في العلــوم والفنون على حد ســواء، مُظهراً أن 
الذاكرة الذاتية للفرد تملك تنظيماً داخلياً سردياً، فالذات 
لا تــروي القصص فقط؛ وإنما تتشــكل عبر القصص التي 
ترويها للآخرين، بســبب حاجتها للتماســك الذي يربط 
الــذات راوياً والذات شــخصيةً. فالذكريات يتم إخراجها 
مــن الذات نحو الآخــر على هيئة سرد، عــر اللغة التي 
تحــوّل الذاكرة، وتوسّــعها، وتشــبعها بوظائف تواصلية 
ودلاليــة جديدة، فنحن لا نروي مــا حدث فقط؛ ولكننا 
نقدم تفســراً مناســباً للحدث، من خلال تشكيل معنى 
جديد يكون منطقياً للرواي وللمستمع. لذلك على الراوي 
أن يكــون قــادراً عــى سرد الاختلافــات والتناقضات في 
ذكرياته بطريقة متسّــقة، وهذا الفعل مرتبط بالعلاقات 
الاجتماعيــة، وبالمعارف المكتســبة حديثــاً، التي تعمل 

كتغذية راجعة للذاكرة.  
لا يختلــف أدب الســرة الذاتية في نمــوذج بنائه عن 
الطريقــة التــي تبُنى بها الذاكرة السرديــة، بل قد يعتبر 
حالــة خاصة منها، فالســرة الذاتية مكونــة من جزأين: 
الذاكرة والسرد، تُثََّل الذاكرة فيها من خلال اللغة المرتبطة 
بأنساق دلالية واجتماعية وثقافية متشابكة، بينما وجود 
السرد يعني وجود قصة متماسكة، تحتوي جميع عناصر 

السرد، ويكون المؤلف والراوي فيها مندمجاً بالشــخصية 
الرئيســية كما وضح )لوجون، philippe Lejeune( فيما 
 )Autobiographical pact( "أسماه "العقد الســرذاتي
في علاقــة ضمنية بين الكاتب والقارئ، يلتزم فيها بصدق 
مرجعياته )مع الشك في الصدق التام لهذه المرجعيات(. 
تمثِّل الســرة الذاتية هيكلاً للتجارب الذاتية، توجه سرد 
الحياة إلى الحاضر وإلى المستقبل في ذات الوقت، لأنها لا 
تصف ما كان، وإنما تعيد تفســره بالرجوع إلى الحقائق 
الجديدة، معطية معنى للأحــداث الماضية من خلال ما 

فهُم لاحقاً، أو ما ظهر من نتائج لتلك التجربة.
وقد ســبق لـ )ريكور، Paul Ricoeur( وضع مفهوم 
"الهُويــة السرديــة" )Narrative Identity(، التي تمثلّ 
قــدرة الفرد على بناء هُويته وفهمها، من خلال تشــكّيل 
تجاربه في سرد متماســك، يحوّل حياته إلى حكاية زمنية 
متعاقبــة، ذات هــدف وغاية، وهي هُويــة ديناميكية، 
متغيرة، تشــكّلها قصــص وتجارب الحيــاة، وتعالقها مع 
الأســاطير والروايــات الجمعيّة. فتكــون الهُوية السردية 
هُويــة تأويلية؛ بمعنى أننا نعيد بنــاء قصصنا الفرديةّ في 
كلّ مــرةّ لمنح حياتنا معنى مســتمراً وموحداً. لذلك فإن 
الســرة الذاتية تبني نصّها عبر تقنيــات معينة، أو حيل 
سردية، تخلق سرداً متماســكاً، منهــا انتقاء وضم أحداث 
متباعــدة تخدم الهُوية والغاية، والتلاعب بالزمن لإضاءة 
دلالة معينة، والتأويل الراجع الذي يسمح بإعطاء معنى 
لحدث من خلال واقعة لاحقة لا من خلال لحظة حدوثه، 
والمشهد الشعوري الذي يكثفّ لحظة انفعالية تعززت في 

الذاكرة بسبب قوتها.
الانتقاء والضم

السرد هــو جنس غائي؛ بمعنى أنه يملــك غايةً وهدفاً 
يســر تشــكيل النص وفقه، قــد تكون غاية تفســرية، 
أوتعليمية، أو فلسفية، أو أيديولوجية، أو وجودية تنشد 
الخلاص ورصــد التحولات. لذلك يتحرى مؤلف الســرة 
الذاتيّة ضم أحداث متفرقة، وتضفير تجارب متباعدة من 
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أجل تحقيق هذه الغاية، التي تجعل من سرده متماسكاً، 
يســر وفق خطة دلالية تمنح نصه المعنى المنشــود. كما 
يعمــد لانتقاء أحــداث بعينها تبئّ لغايتــه، فيوردها في 

أماكن سابقة أو لاحقة، معززاً هدفه بسرد أكثر تنوعاً.
في نص إبراهيم خليل "أوراق من الذاكرة"، يلجأ مراراً 
لهذه الحيلة التي تخُيط وقائع متباعدة، وتجعلها نسيجاً 
واحــداً داخل السرد، فكثيراً ما يشــر، عنــد ذكر بلدات 
ومدن مرّ بهــا، إلى من عرفهم من المثقفين والأدباء ممن 
ولــدوا أو عاشــوا في تلك الأماكن. فيربــط بلدة مصمص 
بالشاعر راشد حســن، وأم الفحم بالشاعر خالد غبارية 
والشــاعر زياد المحاميد، وبرقين بالكاتب ســليم حســن 
وغيرهم الكثير، وهي حيلة سردية تضفر تجربته بتجربة 
المكان والأشــخاص، وتجعل ســر السرد متسقاً مع غايته 

النهائية.
كما يعمــد عند ذكر أي من أســاتذته، أو من الأدباء، 
إلى تفصيل أعمالهم التي قدموهــا، والأعمال التي كتبها 
عن أعمالهم، فيضم حكاياتهم إلى حكايته، فعندما يذكر 
محمود الســمرة يذكر مقالاته في مجلــة العربي، وكتابه 
"إيقــاع المدى"، ويذكر الكتاب الــذي ألفه عنه "محمود 
الســمرة والنقد الأدبي"، وناصر الدين الأســد، الذي كتب 
عنه "ناصر الدين الأسد وآثاره في اللغة والأدب" وغيرهم. 
كما ينتقى تجاربه في الصحافة والكتابة النقدية، بما تعلمه 
وكســبه من خبراته، سواء في مرحلة التعلم أم العمل، بما 
يوجــه القارئ نحــو الغاية التي تجعل من الســرة نصاً 

متماسكاً.
ولا يفــوت القارئ التركيز الكبير على المشــهد الثقافي 
الأردني وتطــوره منــذ بداياتــه، إذ يضــم إبراهيم خليل 
ذاتــه كمؤلف، إلى شــخصيته العامة في الوســط الثقافي، 
فلا يتوقف عند تجاربه، بــل يضمها إلى تجارب المثقفين 
والأدباء ممن رافقوه في مســرة حياته. فيؤرخ عبر سرده 
لســرة الحياة الثقافية في الزرقاء وعمّن، منذ إنشاء فرع 
لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، مروراً بالمقاهي 

التــي ضمتهــم، وحتى إنشــاء رابطة الكتــاب. وتوثيقه 
لإصــدارات الأدباء وتفاعله معها مثل: وليد ســيف، وعز 
الدين المناصرة، وتيسير سبول، وغيرهم الكثير مما يصعب 
تعداده هنــا، وتقديمه لمؤلفاتــه، رابطاً إياهــا بأحداث 
اجتماعية وسياســية وثقافية تزامنــت معها؛ مما يعكس 
الأســس التي شكلتّ هويته السردية عبر الزمن، وصهرت 

المؤلف والراوي والشخصية الرئيسية في ذات واحدة.
 التلاعب بالزمن

تحكي السيرة قصة حياة فرد، مما يجعل لها خطاً زمنياً 
أفقياً، له بداية ووســط ونهاية، تسُرد فيه الأحداث غالباً 
بطريقــة تاريخية، تعتمد الزمن الســائر إلى الأمام، منذ 
الطفولــة إلى اللحّظة الحاضرة. إلا أن الراوي في الســرة 
يمتلــك من المعرفة في هذه اللحظــة أكثر مما كان يمتلك 
أثناء وقوع الحدث، وتجاربه الغنية قد أثرت مرجعياته، 
فأصبــح يمتلك القدرة عــى الربط، والتحايل على ســر 

الأحداث لإضفاء تماسكٍ علائقي بين اليوم والأمس.
نجد هذا الربط الزمني كثيراً في نص إبراهيم خليل، إذ 
إن التجربة في الذهن مقسمة إلى وحدات، ويقوم الراوي 
للسيرة بالتلاعب في وقت ظهورها بالاستباق، أو الاسترجاع 
لغايــات دلالية. فمثــاً عند سرد ذكريــات الطفولة عن 
إمام المسجد الشيخ عمر، يضيء الراوي لحظة مستقبلية 
يتعــرف فيها على ابنه حكم البلعــاوي، في زيارة لتونس 
عام 1999، للمشــاركة في مؤتمر الأدبــاء والكتاب العرب 
التاســع عشر، الذي يذكره لاحقاً في زمنه الصحيح؛ إلا أن 
الذاكرة هنا تســتعين بحدث لاحــق، لإضفاء معنى على 

حدث حاضر.
 أو مثــاً، عندمــا ذكر رحلتــه إلى الشــاطئ في الدار 
البيضــاء، مســرجعاً في تلك الرحلة ذكــرى صيف 1973 
على شــاطئ عكا، مما أوحى له بكتابة قصة "ذات صيف 
على الشاطئ"، ويعيد خليل جودة القصة إلى نشوئها من 
تجربة حقيقية، وهو ما يعممه على الأدب الجيد بشكل 
عــام. تعزّز هذه الذكريات كَــون الذاكرة السرديةّ ذاكرة 
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بنائية، يعاد بناؤها في كل استعادة لها، ليس اعتماداً على 
الحدث كــا وقع في تلك اللحظة الماضية؛ وإنما بالتزامن 

مع أحداث من الحاضر وآمال من المستقبل.
المشهد الشعوري

ربمــا لا نحتاج علم النفس ليخبرنا بــأنّ تلك التجارب 
العاطفيّــة القويـّـة ذات البعد الانفعــالي تؤثر عميقاً في 
الــذات، وتحفــر في هُوية الفرد، ويؤكّــد العلم الحديث 
تأثــر تلك التجارب الانفعالية على اللوّزة الدماغّية، التي 
بدورها تعزز تثبيت واسترجاع الذاكرة. لذلك فإننا نتذكّر 
بقــوة تجارب قد تبدو بلا أهميــة في الحاضر؛ إلا أنها في 
زمن حدوثها أثارت انفعالاً عاطفياً شديداً، فتظهر كمشهدٍ 
حي كأنه حدث للتو، وقد نذكر رائحةً أو مذاقاً، أو ترافق 

المشهد موسيقى معينة كانت في خلفية الحدث.
 تظهــر هذه الحيلــة التســجيلية للذاكــرة السردية 
في ذكريــات الطفولــة بكثافــة، حين تكــون الانفعالات 
والعواطف أقوى تأثيراً على الذاكرة وعلى الهُوية، نلمس 
ذلك، مثلاً، في مشــهد يذكــره الراوي واصفاً شــغفه به، 
إذ اعتــاد في طريق عودته من المدرســة في نابلس المرور 
بمحل لبيع البراويز واللوحات، والوقوف بواجهتها طويلاً، 
متأملاً صــور الطبيعة والخيول والطيور والناس. ينعكس 
أثر هذه المشــاهد على وصفه للأماكن التي زارها لاحقاً، 
إذ يصف رحلاته إلى المغرب وإســبانيا وســوريا وغيرها، 
بأســلوب تصويري دقيق أشبه بالرسم، كأن القارئ يقف 

أمام لوحة أو صورة فوتوغرافية.
مشــهد آخر يصفــه الــراوي، في أحد مطاعــم مالقة 
حيث تناول طبقاً من الســمك، مــا زال يذكر طعمه إلى 
اليــوم، إذ تتعزز، مثل هذه الذكريات، بشــعور انفعالي 
رافــق حدوثها، لتترك أثــراً في الذاكرة يظهــر بعفوية في 
ثنايا السرد. أو مشــهد وقوفه بقــر الحمرا في غرناطة، 
إذ يتحول المشهد الشــعوري القوي إلى قصيدة "الأبيض 
اللازوردي"، مما يعكس علاقة وثيقة بين الذاكرة والإبداع 
وقلق اللحظة. كما يظهــر في الانفعال في لحظات الظلم 

والقهــر؛ إذ يربط الراوي دوماً بين الحدث وما رافقه من 

مشــاعر القهر لانتهاكات إسرائيليــة حدثت متزامنة مع 

تلك الخبرة الذاتيّة.

التأويل الراجع

 لــكل حيلة سرديــة وظيفة إدراكية، تســاعد في بناء 

وإعادة بناء الذاكــرة، بما يوافق المعرفة الجديدة ويجلي 

وقائع الماضي بمنظور الحاضر، فالهُوية الذاتية ديناميكية 

متغيرة على طول خط الزمن، والسرد يمكّننا من تفســر 

التجارب الماضية وفق تبــدلات الهُوية الحاليّة، التي من 

الممكن أن تتغير عند اســتعادتها من جديد في المستقبل. 

بذلك يقدم الراوي للســرة قصة متماسكة، ذات معنى، 

يتتبع فيها القارئ هياكل التغيرات في الذات الساردة.

لا تخلــو "أوراق من الذاكرة" من مثل هذه الإضاءات 

السردية، منها قصة الزيارة الأولى إلى الســينما ومشاهدة 

فيلــم "أنا حــرةّ"، الذي حســب أبطاله نجومــا؛ً إلا أن 

الراوي يعيد تأويل المشــهد مــن منظور حاضره، بعد أن 

قرأ الرواية مكتوبة، وخبر الســينما أكثر، وعرف أن جمال 

الممثلين ووســامتهم ما هي إلا خدعة. يشير هذا التأويل 

الراجــع إلى التغير في هوية الســارد، وإلى تراكم معارفه 

التي أعادت بناء ذاكرته بسحب خبرته الجديدة.

يظُهر مرورنا السريع بنص ســرة إبراهيم خليل الأطر 

التي شــكلتّ هويته السرديــة، فالذاكرة تحتفظ بالصور 

والمشــاعر والتجارب بطريقة موسوعية، تعمل بالتوازي 

والتزامــن في لحظة اســتعادة الذكريــات. وكأن الراوي 

حدس ســؤالنا الأول "لمــاذا قد يكتب الفرد ســرته"؛ إذ 

ينهي نصــه بالغاية التي يأملها مــن كتابة تلك الأوراق: 

إنارة درب مــن يبحثون عن قــدوة أولاً، وثانياً مراجعة 

حيــاة غنيّــة بالتجارب، آن الأوان فيهــا لينظر إلى حياته 

الماضيــة بلا غضب، وإنما بشيء مــن التأمل والرضا، عما 

كان، وعما يكون، معطياً عبر سرده المتســق معنى لقصة 

حياته، وإرثاً لمن بعده. 
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* باحثة أردنية

المقدّمة

شــهد الشــعر العربي الحديث تحوّلات جوهرية في موضوعاته ورؤاه، متأثــرًا بالتحوّلات الفكرية 

والاجتماعية والسياســية التي صاحبت عصر الحداثة، ولا سيما منذ مطلع القرن العشرين. وقد أفرز 

هــذا التحــوّل قضايا جديدة لم تكن مطروقة في الشــعر القديم بذات العمــق والدلالة، من أبرزها: 

المدينة، بوصفها فضاءً حضاريًا مركّبًا تتقاطع فيه الأبعاد الاجتماعية، والنفسية، والثقافية.

لم تعــد المدينة في الوعي الشــعري الحديث مجردّ حيّز 

مــكاني أو خلفيــة للأحداث، بل تحوّلــت إلى رمز حضاري 

كثيــف الــدلالات، يعكــس تناقضــات الحداثة نفســها: 

التقدّم والاغــراب، الرفاه المادي والفراغ الروحي، الانفتاح 

والقسوة، الجماعة والعزلة. ومن هنا غدت المدينة محورًا 

أساســيًا في تجارب عدد كبير من الشعراء المحدثين، ومرآةً 

لقلقهم الوجودي وصراعهم مع واقع متحوّل لا يســتجيب 

دائماً لطموحاتهم الروحية والإنسانية.

ويهــدف هذا البحث إلى تتبّع صورة المدينة في الشــعر 

العــربي الحديث، مــع التركيز على تجربة الشــاعر الأردني 

حبيب الزيودي، بوصفها نموذجًا دالً، إذ تتجلّ في شــعره 

ثنائية المدينة/القرية بوصفها ثنائية صراعية تعكس موقفًا 

نقدياً حادًا من الحداثة المدينية.

أولً: صورة المدينة في الشعر العربي الحديث

تحوّلت المدينة في الشــعر العــربي الحديث إلى ظاهرة 

موضوعاتيــة لافتة، تعكس طبيعــة التحوّلات الكبرى التي 

شــهدها المجتمــع العــربي في ظــل التحديــث، والتمدّن، 

والاحتــكاك المباشر بالحضــارة الغربية. وعــى الرغم من 

صورة المدينة في الشعر العربي الحديث:

"حبيب الزيودي أنموذجًا""حبيب الزيودي أنموذجًا"

فصل الوثيري *

،،
،،
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حضــور المدينة في التراث الشــعري القديم، فــإن صورتها 

الحديثة تختلف اختلافاً جذرياً عن صورتها السابقة.

فقد تنبّه النقّاد القدامى، مثل )ابن ســام الجمحي، 

ت: 846(، إلى أثر البيئة في تشــكيل الخطاب الشعري، 

من حيث لين الألفاظ أو خشــونتها، وغزارة الشــعر أو 

قلتّــه، غــر أنّ هذا الوعي ظلّ محــدودًا ولم يتطوّر إلى 

ظاهــرة نقدية متكاملة)1(،  وذلك لعــدم وجود فوارق 

حــادّة بــن المدينة والقريــة آنــذاك. فالمجتمع العربي 

القديم كان ينقســم أساسًــا إلى بادية وحاضرة، وكانت 

القــرى أقرب في بنيتها الاجتماعيــة والثقافية إلى المدن، 

مما حال دون تشــكّل المدينة، بوصفها موضوعًا شعرياً 

مستقلً.

أمّــا في العصر الحديث، فقد اكتســبت المدينة دلالات 

جديــدة ومعقّــدة، إذ اقترنت بالحداثة، والمــادة، وتفكّك 

القيم، والطبقية، والاغــراب النفسي والاجتماعي. ولم يعد 

تأثــر المكان في الشــاعر تأثيراً ســطحيًا، بل صــار مرتبطاً 

بتحــوّلات تاريخية وفكرية عميقة، انعكســت بوضوح في 

التجربة الشعرية.

ويقسّم إحسان عباس، في كتابه )اتجاهات الشعر العربي 

المعاصر(، مواقف الشعراء من المدينة إلى قسمين رئيسين:

1. الشعراء المهاجرون إلى مدن غير عربية:

وهؤلاء عايشوا تجربة الاغتراب المزدوج، فظهرت المدينة 

في شعرهم بصورتين متناقضتين:

• مدينة غريبة موحشة، تعكس القلق والضياع.

• ومدينة أمّ، تمثلّ الوطن والهوية والذاكرة.

 وهنــا تغدو المدينة " وعاء حضارياّ يســتغلهّ الشــاعر 

لتصوير التمــزقّ، أو الضياع، ويجعله إطــارا، محض إطار  

لفلسفته" )2(.

2. الشعراء المهاجرون من الريف إلى المدن العربية:

وهــؤلاء غالبًا ما قدّمــوا صورة واحدة ســلبية للمدينة، 

بوصفها فضاءً طاردًا يعبّ عن الاغتراب النفسي والاجتماعي. 

وقد تفاوتت هذه التجربة في عمقها بين الشــعراء؛ فكانت 

عميقة ومزمنة عند السيّاب، ومرحلية عند حجازي، ومتقلبّة 
عند البياتي، وواقعية مبهمة عند بلند الحيدري". )3(

ويرى إحســان عباس أنّ صِدام الشاعر العربي الحديث 

مع المدينة لا يعني رفضًا مطلقًا للحضارة، بقدر ما يعكس 

عــدم الألفة مــع البيئة الجديدة .)4(  غــر أنّ هذا البحث 

يذهــب إلى أنّ هذا التفســر لا يحيــط بالظاهرة إحاطة 

كاملــة، إذ إن موقــف كثير من الشــعراء يتجــاوز النفور 

الاجتماعي إلى رفض حضاري أعمق، نابع من كون الحداثة 

المدينية في العالم العربي جاءت في سياق التبعية والهيمنة، 

متزامنة مع الضعف والانكسار التاريخي، بخلاف التجربة 

الغربية التي كانت صاحبة مشروعها الحداثي.
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ثانيًا: صورة المدينة والقرية في شعر حبيب الزيودي

يعُدّ الشــاعر الأردني حبيب الزيــودي )1963–2012( 

من أبرز الشــعراء الذين تجلتّ في تجربتهم ثنائية المدينة 

والقرية بوضوح حدّي. فقد وُلــد في قرية )العالوك( ذات 

الطابع الريفي الهادئ، وانتقل إلى عمّن للدراسة والعمل، 

فشكّلت المدينة لديه صدمة وجودية عميقة، انعكست في 

مجمل إنتاجه الشعري.

نشــأ الزيــودي في بيئــة ريفية بســيطة، تتســم بروح 

الجماعة والانتماء، والطبيعــة المفتوحة، والعمل الزراعي. 

وقد تركت هذه النشــأة أثراً بالغًا في رؤيته الشــعرية، إذ 

ظلتّ القرية تمثلّ لديه الأصل والهوية والدفء الروحي، في 

مقابل المدينة التي ظهرت فضاءً معادياً للإنسان.

تميّز أســلوب الزيودي بالوضــوح والمباشرة، وابتعد عن 

الغموض والرمز المفــرط، وهو ما صّرح به صراحة في أكثر 

من موضع، مؤكدًا أنّ القصيدة التي لا تكشــف عن نفسها 

بسهولة لا تستحق الحياة.

لا أستعير لتبقى الدرب واضحة
ولا أورّي ليبقى الجرح مفتوحا )5(

 كما تأثرّ الشــاعر تأثراً واضحًا بعرار والسيّاب أيضا، مع 

نزعة رومانسية طاغية أسهمت في حدّة موقفه من المدينة.

المدينة: فضاء الاغتراب والضياع

يقــوم البناء الشــعري عند الزيودي عــى ثنائية حادّة 

بــن المدينة والقريــة، تتحوّل من تقابل مــكاني إلى صراع 

وجودي وقيمي. غير أنّ تطوّر التجربة الشــعريةّ يقود إلى 

تجاوز هذا التقابل الصلب، باتجاه وعي حداثّي يرى المكان 

بوصفه بناءً داخليًا، تصوغه الذاكرة واللغة لا الجغرافيا.

فمنذ قصيدته الأولى »المدينة« في ديوانه )الشيخ يحلم 

بالمطر(، تتشــكّل صورة المدينة في شــعر حبيب الزيودي، 

بوصفها فضاءً معادياً للإنســان، مغلقًــا، خانقًا، يفتقر إلى 

الروح والأمــان. فالمدينة لا تظهر باعتبارهــا حيّزاً عمرانياً 

محايدًا، بل بوصفها كياناً قيميًا ســلبيًا، تتجلّ فيه مظاهر 

التيه، وانكســار المنظومة الأخلاقية، واغتراب الإنسان عن 

ذاته وعن الآخر. وفي هذا الســياق، تنتفي الألفة الإنسانية 

لتحلّ محلهّا القســوة، ويتحوّل الوجود المديني إلى تجربة 

وجوديةّ مأزومة.

ظلام المدينة يغتال كلَّ عصافير روحي

وكلُّ النوافذ مغلقة،

والظلام يفِحّ

فيفتحُ للعابثين جروحي)6( 

يؤسّس الشاعر من خلال هذا المقطع لبنية دلالية قائمة 

عــى العتمة والانغــاق، حيث يصبح الظــام فعلً فاعلً 

)يغتــال( لا مجردّ حالة طبيعية، وهو ما يمنح المدينة بعدًا 

عدائيًا يهاجم الذات ويقوّض توازنها النفسي والروحي.

ومثل أنين الجريح الذي حاطه الجند

كانت مصابيحها خافتة

تلوّح لي من بعيد)7( 

فالمدينة، على الرغم من أضوائها، لا تمنح الطمأنينة، إذ 

الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي
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تظهــر مصابيحها خافتة، عاجزة عن إنقاذ الداخل إليها، في 

تشبيه يحيل إلى الحصار والعجز والخيانة الضمنية.

ويمضي الشاعر في تعميق هذه الرؤية عبر تعدّد الأدوار 

التي يدخل بها المدينة:

فأدخلها عاشقًا

فتجمّد قلبي النساء

وأدخلها فاتحًا

فيسرق سيفي اللصوص

ويخذلني الجبناء

وأدخلها شاعرًا

فتبعثر شعري شوارعها الصامتة)8( 

فتغدو المدينة فضاءً مُعطِّلً لكلّ القيم الإنســانية: فهي 

تفُشل العاطفة، وتفرغ البطولة من معناها، وتبعثر الشعر 

ذاته، بما هو جوهر هوية الشــاعر. وبذلك تتحوّل المدينة 

إلى قوّة ماحقة تسلب الإنسان أدواره وتجردّه من فاعليته.

ولا شيء يفرح

فالتيه يمضغ دربي
ويقتلني ظمئي )9(

تتكــرسّ هنا صورة الوجود المديني بوصفه حالة عطش 

دائم، روحي ومعنوي، لا يرُوى، وهو ما يتعزّز بالاســتعارة 

اللافتة:

وكأنّ قطيعًا من الماعز الجبلّي بجوفي

فلا ماء،

لا عشب،
لا أغنيات )10(

حيث يتحوّل الجوع الداخلي إلى صورة حسّــية قاسية، 

تختزل الفراغ والخراب.

ويتكــرّر في شــعر الزيودي حضور معجــم دلالي ثابت 

يتكوّن من مفردات مثل: الظلام، الضياع، الوحشة، الصقيع، 

اللصوص، الجبناء، وهو معجم يشي برؤية سوداوية شاملة 

للمدينــة، ويؤكّــد أنهّا مــكان يفقد فيه الإنســان صوته، 

وشعره، وإنسانيته، ليغدو مجردّ جسد بلا روح.

القرية: فضاء النقاء والذاكرة

في مقابل هذا الفضاء المديني القاتم، تتشكّل القرية في 

شــعر الزيودي بوصفها الضدّ القيمي والوجداني للمدينة. 

وإذا كانــت المدينة فضاءً للتيه والاغتراب، فإنّ القرية تمثلّ 

فضاء النقاء والذاكرة الأولى، والدفء الإنســاني، والانسجام 

مع الذات والطبيعة.

وفي قصيدة أخرى يواصل الشــاعر تكثيف تجربة التيه 

المديني:

مسافرٌ، ما احتواني شارعٌ تعبٌ

تناهشتني بعمّن المحطاّت)11( 

فالمدينة هنا كائن مفترس، تتناهش محطاّته الشاعر، في 

صورة تكرسّ الإحســاس بالعداء والافتراس، وتؤكّد فقدان 

الاحتواء.

تعطّلت في طريق التيه بوصلتي
فضيّعتني بدربي الاتجاهات)12(

وتتجــاوز الغربة بعدها المكاني لتغــدو فقداناً للوجهة 

والمعنى، حيث تنهار البوصلة بوصفها رمزاً للهداية واليقين.

ا يلامس الإحساس بالفناء: ويبلغ النفور من المدينة حدًّ

أكاد ألمح في كثبانها كفني

للموت في وجهها الضاري علامات)13( 

إنّ هــذا التطــرفّ في تصوير المدينة يكشــف ردّ فعل 

رومنســياً واضحًا، مرتبطاً بنشأة الشــاعر وبنيته النفسية، 

حيث يجري تضخيم الريف بوصفه ملاذًا مثاليًا، في مقابل 

تشويه المدينة وتحويلها إلى كابوس وجودي.
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في هذا السياق، تتعاظم صورة القرية، لا بوصفها مكاناً 

للفقر والحرمــان، بــل باعتبارها أصلً للهويــة ومرجعية 

أخلاقيــة وروحية. فالفقــر، والجوع، والتعــب، تتحوّل في 

القريــة إلى قيــم إيجابية لأنهــا مرتبطة بــالأرض والعمل 

والذاكرة:

أدمنت في عينيك حمّى الجوع تلفحني
وتاريخي مع المحراث )14(

وتتداخــل صورة الأب مع صــورة الأرض، في حين تقف 

المدينــة في الجهة المقابلة بوصفهــا فضاءً للوجوه المجهدة 

والأرصفة الباردة:

ما زالت عيون أبي تحدّق في السماء الموصدة
وأنا أحدّق بين أرصفة المدينة )15(

فالقريــة هنا ليســت مجــردّ حيّز مكاني، بــل حاضنة 

للهويــة، وامتداد عضــوي للذات، وملاذ نفــي يقاوم به 

الشاعر اغترابه المديني.

ويؤكّد الشــاعر فراغ المدينة الروحي من خلال سلسلة 

نداءات سلبية متكرّرة:

يا صديقي

... لا تغنِّ
بلبلي صار حجر)16(

فتتحــوّل المدينة إلى فضاء يخُرس الغناء، ويحوّل الكائن 

الحيّ إلى مــادّة صمّء، في مقابل القرية التي تمنح الصوت 

والمعنى.

وتترسّخ النزعة الرومانسيّة في هذا التقابل الحادّ، حيث 

يغــدو كلّ ما هو جميل في المدينة قبيحًا، وكلّ ما هو قاسٍ 

في القريــة جميــاً، في موقف يكشــف عــن رفض عميق 

للحضارة الحديثة، وللقيم التي تمثلّها المدينة.

تحوّل الرؤية: من المكان إلى المعنى

على الرغم من ثبات الموقف من المدينة، بوصفها فضاءً 

للضيــاع والغربة، فــإنّ الموقف من القرية يشــهد تحوّلً 

تدريجيًا في دواوين الشاعر المتأخّرة. فلم تعد القرية مكاناً 

حســياً ملموسًــا يمكن العودة إليه، بل تحوّلت إلى مفهوم 

معنوي وذهني، بعد أن تغيّت معالمها ورحل أهلها:

أسلافي القدامى بارحوا هذا المكان
لم يبق من أسمائهم إلّ الظلال)17(

هنا تتكسّ فكرة المكان الثابت، وتنهار أسطورة العودة، 

لتغدو القرية نفسها أثراً وذكرى.

ويتجلّ هذا التحوّل بوضوح في: »قصيدة طلليّة«، حيث 

يثور الشــاعر على فكــرة الأطلال ذاتهــا، ويرفض تقديس 

المكان بوصفه قيمة مطلقة:
أنا طللي داخلي. )18(

فالقيمة لم تعد كامنة في الحجر أو الشجر، بل في الذات 

التي تمنح المكان معناه. وهذه الرؤية تقترب من حساسيّة 

حداثيّة ترى المكان بناءً شــعورياً وثقافيًــا، لا مجردّ مكانٍ 

جغرافي.
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ومع ذلك، لا يتخلّ الشــاعر عن قريته، بل يعيد بناءها 

رمزياً في داخله:
بنيت لهم كعبة للحنين )19( 

فتغدو القرية معبدًا داخليًا للذاكرة والحنين، لا يهدّده 

الزوال الخارجي.

ويدُرك الشــاعر في النهايــة أنّ القريــة، بوصفها مكاناً 

مادّياً، مآلها التحوّل إلى مدينة، ولا ســبيل إلى تخليدها إلّ 

عبر اللغة والشعر:
لذا تركت لهم خمرًا بقرطاسي )20(

فالشــعر هنــا فعل مقاومــة للزمن، وحفــظ للهوية، 

وإعادة خلق للمكان في صيغة لغوية خالدة.

ويختــزل الشــاعر هذا الانتــاء الوجــودي في صورة 

جامعة:

أنا ابن الأرض
علّمني الغمام دروسه في الشعر)21(

حيــث تتماهــى الكتابة مــع الحراثــة، والقصيدة مع 

الأرض، في رؤيــة تؤكّد أنّ القرية لم تعد مكاناً يسُــكن، بل 

معنى يكُتب ويسُتعاد بالكلمة.

الخاتمة

خلص البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها:

1. شكّلت المدينة ظاهرة موضوعاتية مركزية في الشعر 

العــربي الحديــث، وارتبطت بــدلالات الاغــراب والقلق 

الحضاري.

2. اتخذ معظم الشعراء المحدثين موقفًا نقدياً سلبيًا من 

المدينة، بوصفها رمزاً لهيمنة الحداثة المادية.

3. تمثـّـل تجربة حبيــب الزيودي نموذجًــا واضحًا لهذا 

الموقف، إذ حضرت المدينة في شــعره فضاءً معادياً للروح، 

مقابل القرية بوصفها رمزاً للهوية والأصالة.

4. يرتبــط موقف الزيودي من المدينة بخلفيته الريفية 

ونزعته الرومانسية الرافضة لتشوّهات الحداثة.

5. تطــوّرت صورة القرية في شــعره مــن مكان واقعي 

إلى رمــز معنوي داخلي يتجاوز الجغرافيا إلى فضاء الذاكرة 

والوجدان. 
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د. هبة حدادين *

* كاتبة وباحثة أردنية

شجرة الحياة في نسج الهوية: قراءة في "أبجدية الثوب الأردني"

ينبثق هذا العمل من مشــكاة الرؤية الملكية الســامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم- حفظه 

الله ورعاه- تلك الرؤية التي ترى في الثقافة روح الأمة ورمز كرامتها؛ فإذا كان الســيف الهاشــمي قد رسم حدود 

الأرض، وحمى طرق التجارة التي جلبت الحرير والنيلة، فإن الإبرة الأردنية كانت ترســم تفاصيل الروح، وتدون 

ملحمــة الحياة التي اســتقرت تحت ظل هــذه الحماية. وفي كتابي "أبجدية الثوب الأردني: ســيميائية الســيادة 

وهندسة الهوية"، آليتُ على نفسي ألا أقرأ الثوب كقاموس للزخارف فحسب، بل كأبجدية لغة متكاملة، وقصيدة 

ســيادة تقُرأ بالعين قبل اللســان، ويغدو "حرف الشــجرة" في الثوب هو الأكثر تعبيراً عن ارتباط الإنسان الأردني 

ببيئته، والأكثر تجسيداً لمفهوم الثبات والرسوخ.
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وعندمــا نطبق منهــج "هندســة الهوية" على 

الثوب الأردني، نجد أن الشجرة ليست مجرد عنصر 

زخرفي عابر، بل هي المحور المنظم لمساحة القماش، 

حيث تتشــكل بـ "لهجة" بصرية خاصة بكل إقليم 

تضاريسي؛ ففي إقليم الشمال، الذي يمتد من سهول 

إربد وجبال عجلون وجرش وصولاً إلى بادية المفرق 

وعمقها الاســراتيجي، تتربع "السروة" بامتياز على 

منطقة "القبة" لتتداخل في إربد مع ســنابل القمح 

الذهبية في "البنايق"، مشــكلةً صلاة شــكر مرئية، 

تثبــت تجذر الهوية في اقتصاد الزراعة، بينما تغدو 

في عجلون مع أغصان الزيتون "تمائم بصرية" تحرس 

بركة الأرض، وتتحول في جرش إلى هندســة صارمة 

في "الرقــم" تحاكي عظمة الأعمدة الرومانية. أما في 

المفرق، فتعيد الشجرة تعريف نفسها كحلقة وصل 

بين الاســتقرار والترحال؛ حيث يظهر الثوب بوقار 

الســواد المزين بـ "الودع" وزخارف "الشبكة" التي 

تحاكي اتساع الأفق، لتعلن المفرق أن هوية الشمال 

لا تكتمل إلا بهذا الامتداد الصحراوي، الذي يربط 

الإقليم بعمق الجزيرة، وطرق القوافل الدولية.

أما في إقليم الوسط، الذي يضم عمان، والسلط، 

ومادبا، والزرقاء، فيبرز ثوب "الخَلقة السلطية" بأوج 

مهابته، حيث تتحول الشــجرة إلى "قبة سلطانية" 

محشــوة بتقنيات "التخريج" و"التشريه" لتعكس 

اســتقرار المدن وعراقتها كدرع فنــي وحراري، في 

حين نرى في مادبا "فسيفساء الطبيعة" تعُاد نسجها 

بخيوط "المثنى" لتحول الكروم إلى لوحات نابضة، 

وصــولاً إلى عــان والزرقاء، حيــث يجتمع النظام 

الهندسي الدقيق مع ألــوان القوافل، ليعلن الثوب 

عــن انفتاح المركــز، وقدرته على صهــر التنوع في 

بوتقة الهوية الواحدة.

وبالانتقال إلى إقليم الجنوب والبادية في الكرك، 

والطفيلة، ومعان، والعقبة، والبوادي الثلاث، تتغير 

اللغة البصرية ليعلن الثوب عن "مقاومة الصحراء"؛ 

ففي الكرك تمتــزج ألوان التربة البركانية بأشــجار 

الكرم في "شــبكة" تشــبه نوافذ القلعــة الحصينة، 

وفي معــان والبادية تصرخ "النخلة" حمراء في وجه 

الصفراء الصحراوية معلنة عن "السيادة العمودية" 

التي تكسر رتابة الرمل، وصــولاً إلى العقبة، حيث 

يتحول الثــوب إلى وثيقة حوار مع البحر، بزخارف 

المرجــان التي تنقلنا من مقاومــة الرمل إلى عناق 

الأمواج.

ولا تنفصل هذه الهندسة عن "المادة" التي بنُيت 

عليها، فالشجرة في الثوب الأردني كانت "كيماويات 

حية" اســتخلصت منها الجــدات الألوان من قلب 

الطبيعــة؛ فقــر الرمــان منحنا "الأحمــر القاني" 

الذي يرمز لــدم الحياة، ولحاء الجوز وهبنا "البني 

الداكــن" المعبر عن عمــق الأرض، وأوراق الزيتون 

منحتنا درجات الخضرة، لترتدي المرأة الأردنية ألوان 

أرضها، في تجســيد حي للتناغــم الحيوي. إن هذا 

الرمــز )سروة أو نخلــة( المتمركز على صدر الثوب 
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يمثــل "وثيقة ســيادة" وفعل مقاومــة بصرية ضد 

الطمس، خاصة في البادية، حيث يصبح الثوب هو 

"المكان" ذاته، وتغدو "الشبكة" المطرزة على لباس 

البدويات من بني صخر، وبني حسن، والحويطات 

"شجرة نسب مرئية" وخريطة جيوبوليتيكية، تروي 

قصص التحالفات والحدود.

وتكتمــل هــذه الأبجديــة بالإشــارة إلى "الزي 

الرجالي" الذي يشــكل مع زي المــرأة حواراً بصرياً 

متكاملاً؛ فالعقال بشبكته السوداء والشماغ الأحمر 

بلون الفداء يمثلان "الهندسة الفراغية" التي تقابل 

"شبكة التطريز" الأنثوية، في توازن بديع بين "قوة 

الدفــاع" التي يمثلهــا الرجل و"هيبة الاســتمرار" 

التــي تمثلهــا المــرأة بتطريزها لشــجر الحياة. إن 

كتــاب "أبجدية الثوب الأردني" يبقى شــاهداً على 

أن الشــجرة لم تغادر جسد الإنســان الأردني يوماً، 

بل ظلت تكســوه بألوانها وتزين صدره برموزها، 

لتبقى الشجرة والثوب، وجهين لعملة واحدة هي 

"الهوية الأردنية الأصيلــة"، في انحياز تام للأصالة، 

يؤكــد أن "القُطبة" كانت دائماً وأبــداً.. أقوى من 

النسيان.
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"ليلى والذئب": أصل القصة، هدفها، وراهنيتها

د. أيوب أبو دية *
ملخص البحث: 

يتنــاول البحث قصة "ليــى والذئب" من 
منظــور تاريخــي وثقافي ورمــزي، موضحًا 
أصلها الأوروبي منذ أن كتبها )شــارل بيرو( 
عام 1697، ثــم طورها الأخــوان )جريم( 
في القــرن التاســع عشر. يناقــش الباحث 
فكرة أن القصــة، رغم جذورهــا الغربية، 
تنتمــي إلى تيار إنســاني عالمي مشــرك في 
الأدب الشــعبي، حيــث تتشــابه القصص 
في القيم التربوية والرمــوز الأخلاقية، رغم 
اختــاف الثقافات. كما يربــط البحث بين 
هذه القصة، وبين تراث الشرق، مثل كليلة 
ودمنــة، مبينًــا أن الحيــوان في كلٍ منهما 
يُســتخدم كرمــزٍ للصفات الإنســانية، وأن 
الهــدف الأخلاقــي والتربوي هو القاســم 
المشترك بينهما. ويُبرز البحث كيف تحولت 
القصة في نسخها المتعددة من تحذير بسيط 
إلى رمــز ثقافي متعدد المعاني، يعكس تطور 

الوعي الاجتماعي والأخلاقي عبر العصور.
وأخــرا يطــرح البحــث فكــرة اســتلهام 
نمــوذج "ليــى والذئــب" لتطويــر قصص 
ــخ قيم حماية  بيئية معاصرة للأطفال، ترُسِّ
البيئة والاســتدامة. فالعناصر التي جعلت 
القصة خالدة، مثل الرموز الواضحة، البنية 
السردية البسيطة، والعبرة الأخلاقية، يمكن 
توظيفهــا في قصص حديثــة، تلُهم الأطفال 
لحــب الأرض واحترام الطبيعــة. فالحكاية 
الشــعبية ليســت مجرد ترفيه، بل وسيلة 
لبناء الوعي الإنســاني وغــرس القيم، داعيًا 
إلى تأســيس تــراث قصصي عــربي جديد، 
يستلهم الأصالة ويتفاعل مع قضايا العصر 
كالتغــر المناخــي، في تــوازن بــن الخيال 

والتربية والهوية الثقافية.

 * أكاديمي وباحث أردني
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"ليلى والذئب"

"ليلى والذئب" هي إحدى القصص الشهيرة التي 

تناقلهــا الناس عبر الأجيال والثقافــات. ربما تعود 

أصول هــذه القصة إلى الأدب الشــعبي الأوروبي، 

وتحديــداً في الــراث الفرنسي، حيــث كتبت لأول 

مرة من قبل الكاتب الفرنسي )شــارل بيرو( في عام 

1697م ضمن مجموعة قصصه الشهيرة "حكايات 

 ."Contes de ma Mère l'Oye"  "الأم لأطفالهــا

لكن القصة أصبحت أكثر شهرة بعد أن قام الأخوان 

)جريم Grimm( )يعقوب وويليم جريم( في ألمانيا 

بنقلهــا وإعادة كتابتها في عام 1812م في مجموعة 

 Grimm's Fairy"  "حكايات الأخويــن جريــم"

Tales" . ولكننا نتساءل: هل قصة "ليلى والذئب" 

من الممكن أن تكون مســتوحاة من بعض أمهات 

التراث، مثل "كليلة ودمنة" أو "ألف ليلة وليلة"؟

قصة "ليلى والذئب" تعُد من أشــهر الحكايات 

الأوروبيــة التي تناقلتهــا الأجيــال، وفي جوهرها 

كانــت القصــة ذات طابــعٍ تحذيــري وتوجيهي، 

ــه الحكمــة منها للأطفــال – وخاصة  حيــث توُجَّ

الفتيات – لتوعيتهــم للحذر من الغرباء ومخاطر 

الثقة العميــاء بالناس، وهو طابع أخلاقي شــائع 

في الحكايات الشــعبية الأوروبية آنذاك، وما زال. 

أما عن صلتها بالتراث العربي، مثل الحكم الهندية 

الموجهة لـ )دبشــليم الملــك( في "كليلة ودمنة" أو 

روايات شــهرزاد في "ألف ليلة وليلــة"، فلا يوجد 

دليل مباشر على أن القصة مســتوحاة منهما. غير 

أن التبادل الثقافي بــن الشرق والغرب في العصور 

الوســطى، عبر الأندلس وصقلية وحروب الفرنجة 

وحركة الترجمــة، جعل بعض الرموز والأســاليب 

القصصية تتقاطع بين الثقافتين. فقد تأثرت أوروبا 

في تلك الفترة بالترجمات العربية للفلسفة والأدب 

الفارسي، والهندي، والإغريقي، وهو ما مهّد لظهور 

قصص تتقاطــع في وظائفها الرمزية، وإنْ اختلفت 

في مصادرها.

وعند النظر في أوجه التشــابه الثقافي والرمزي، 

نلحــظ أن الحكايــة الأوروبية تشــرك مع الأدب 

العــربي- الهندي- الفارسي الكلاســيكي في توظيف 

الحيــوان كرمــزٍ أخلاقي، فالذئــب في قصة "ليلى" 

يمثــل الخداع والمكر، كما يمثــل الثعلب في "كليلة 

ودمنة" الدهــاء والمراوغة. كذلك يجتمع الجانبان 



93 أفكار 93 دراسات ومقالات أفكار

في الهدف التربــوي، إذ تنتهي القصص في الحالتين 

بعبرة واضحة، تهدف إلى توجيه الســلوك الإنساني 

نحــو الحذر والحكمة. كــا تتقاطع بنية السرد في 

بساطتها، الأمر الذي جعلها معروفة لدى الجميع، 

إذ تقوم عــى حكاية رمزية قصــرة، تنقل تجربة 

إنســانية عميقة بلغة يسيرة وسردية مباشرة، سواء 

أكانت على لســان جدة تحكي لابنتهــا وحفيدتها 

الصغــرة القصص والنصائح، أم على لســان حكيم 

ما ينصح ملكًا أو أميراً في إدارة شــؤون مملكته، أو 

إمارته عبر قصة رمزية.

من هنا، يمكن القول إن "ليلى والذئب" ليســت 

اقتباسًــا مباشًرا من التراث العربي القديم، العالمي 

الطابع، ولكنها تنتمي إلى التيار الإنساني المشترك في 

الأدب الشعبي العالمي، حيث تتشابه الحكايات عبر 

الثقافــات في القيم والمعاني، وإن اختلفت في البيئة 

والأسلوب والسياق التاريخي. إنها واحدة من تلك 

القصص التي تثبت أن الخيال الإنســاني، أينما كان، 

يسعى دائماً إلى صياغة الدروس الأخلاقية في صورة 

رمــوزٍ حيةٍ وبســيطةٍ، تبقى محفــورة في الذاكرة 

عبر الأجيــال. ولعل من المثــر، أن نلاحظ أن هذا 

التشــابه لا يقتصر على قصة "ليــى والذئب"، بل 

يمتد إلى العديد من الحكايات التي تجسّــد القيم 

الإنسانية المشتركة. ففي التراث العربي نجد قصصًا 

مثــل "الســندباد البحري" و"عــاء الدين" و"علي 

بابــا" و"حي بــن يقظان" التي تمــزج بين المغامرة 

والحكمة، بينــا نجد في التراث الغــربي نظيراتها، 

مثل "جاك وحبة الفاصوليا" و"سندريلا" و"هانسل 

وغريتل" و"روبنسون كروزو". 

هــذه القصــص جميعها، رغم اختــاف أصولها 

الثقافية وعصور إنتاجها، تلتقي في هدفها التربوي 

والرمزي، إذ تسعى إلى ترسيخ مفاهيم الخير والشر، 

والشجاعة والمكر، والعدالة والمصير، وقدرة الإنسان 

على التوصل إلى الحقيقة وحده، وذلك عبر قوالب 

عقلية وتخيلية قادرة على أسر مخيلة الإنســان في 

كل زمان ومكان.

كذلك، هناك شخصية باباي البحّار التي ظهرت 

أول مــرة في الولايات المتحــدة الأمريكية منذ عام  

1929، أي قبــل الحرب العالميــة الثانية، في شريط 

قصص مصورة أنشأه الرسام الأمريكي) إلزي سيغار 

Segar(،  ثم ظهرت شــخصية )باباي( في سلســلة 

Thimble The� ")الكوميكـ�س( في مسرح )ثمبل( " 

atre"، ومــن ثــم حولتها ســتوديوهات )فليتشر( 
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)Fleischer Studios( لاحقًا إلى رسوم متحركة في 

الثلاثينيات .

أضُيفــت فكرة أن )باباي( يكتســب قوة خارقة 

عند أكل الســبانخ في نهايات الثلاثينيات. وعندما 

واجهت بريطانيا في الحــرب العالمية الثانية نقصًا 

كبيراً في الغذاء بســبب الحصــار البحري المفروض 

مــن ألمانيــا، اســتخدمت الحكومــة البريطانيــة 

شــخصيات دعائية ورســائل مختلفة مثل "باباي" 

لتشجيع الأطفال والعائلات على زراعة الخضروات 

بأنفســهم، وأكل أطعمــة مغذيــة ومتوفرة، مثل 

الجــزر، والبطاطس، والســبانخ. ولمـّـا كان مذاق 

السبانخ غير مرغوب فيه للأطفال استخدموا فكرة 

باباي البطل لتشجيعهم على تناول السبانخ.

ومن منظور التحليل الرمــزي والأنثروبولوجي، 

يمكن النظــر إلى كلٍّ من "ليــى والذئب" و"كليلة 

ودمنة" بوصفهما نصّين ينتميان إلى البنية الحكائية 

ذات الجذور العميقة في الوعي الجمعي الإنساني. 

كلا العملين يوظف الحيــوان بوصفه رمزاً للنوازع 

البشرية، فالذئب في قصة ليلى لا يمثل مجرد حيوان 

مفترس، بل يجسّــد الوجــه المظلم مــن الطبيعة 

الإنســانية: المكر، والشــهوة، والخداع، والرغبة في 

افتراس البراءة. 

كذلــك في كليلــة ودمنــة، يتحــول الحيوان إلى 

وســيط رمزي يتيــح للكاتــب أن يناقــش قضايا 

الســلطة والأخلاق والسياسة دون مواجهة مباشرة 

مع الحاكــم، فالثعلب مثلً يصبح لســان الحكمة 

الملتوية، والأســد مــرآة للحاكم المــردد بين القوة 

والعــدل. هذه الرموز الحيوانية ليســت مصادفة، 

بــل تعبّ عــن اســتمرارية الأســطورة التي بدأت 

لتفســر الظواهر الطبيعية، وانتهت في سياق بناء 

القيم الإنسانية وقواعد الدولة العادلة؛ إذ يستعير 

السرد الشــعبي الحيوان ليعكس من خلاله صراع 

الإنســان بين الغريزة والعقل، بين الخطر والأمان، 

وبين الثقة والخداع. 

ومن هنا، يمكن القــول إن "ليلى والذئب" تمثل 

النســخة الأوروبية من ذلك الــراع الرمزي ذاته 

الذي جســدته حكايات كليلة ودمنــة في الشرق: 

كلاهما يســعى إلى تطويع الخيــال لخدمة الوعي 

الدولــة، وإلى  تأســيس  والحكمــة في  الأخلاقــي 

استخدام الحكاية لا بوصفها تسلية، بل أداةً لفهم 

الإنســان وعلاقته بالعالم وتنظيم شؤونه السياسية 

والاجتماعية. وبناء عليه، نســتطيع تفسير لماذا تم 

كتابة قصة ليلى والذئب، كالآتي:

قصة "ليلى والذئب" تحمل العديد من الرسائل 

والدروس التي يمكن تفسيرها بطرق متعددة:

الحــذر والاحتياط:  تعُلم القصة الأطفال الحذر 

من الغرباء وعدم الثقة في الأشــخاص أو الكائنات 

التــي قد تبدو غــر ما هي عليــه في ظاهرها وفي 

الواقع المعيش.

الطفولة والأخطار: قد تعكس القصة التهديدات 

التي قد يواجهها الأطفال في العالم الخارجي، وكيفية 

التعامل مع هذه التهديدات.
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التربية والأخلاق: تمثــل القصة تحذيراً للأطفال 

من التمرد على أوامر الوالدين أو من التهور.

وقصــة "ليــى والذئــب" شــهدت العديد من 

التحولات والتطورات على مر العصور وفي الثقافات 

المختلفــة. على الرغم من أن جوهــر القصة يظل 

ثابتاً، إلا أن الأجزاء التفصيلية قد اختلفت أو أعُيد 

تفسيرها لتناسب الســياقات الثقافية المختلفة في 

تطورها التاريخي. فمثلا، النسخة الأصلية الفرنسية 

تختلف عن النسخة التي نعرفها اليوم. 

ففــي روايــة مؤلفهــا الفرنسي الأصــي، تلتقي 

الفتاة بالذئب في الغابة بعد أن تجاوزت تحذيرات 

والدتها، وينتهي الأمر بأن يأكل الذئب الفتاة، لكن 

النهاية تكون أقل دموية، مقارنة بالنسخة اللاحقة. 

وهذا التغيير يحدث انســجاما مــع تغير المجتمع، 

وتبــدل قواعده الاخلاقيــة والاجتماعية والثقافية، 

والرســالة تركز على الطاعــة والامتثال لنصائح من 

هم أكبر ســنا وحكمة، حيث يتــم تحذير الأطفال 

)خاصــة الفتيــات( من مغبــة تجــاوز تعليمات 

والديهم.

أمّا في النســخة الألمانية التــي أعدها) الأخوان 

جريــم( في القرن التاســع عــر )1812(، فقد تم 

تقديــم "ليلى" أو "القبعة الحمراء" في ســياق أكثر 

إثارة. في هذه النســخة، يقُتل الذئــب في النهاية. 

حيــث تنُقذ الفتاة بفضل صيّــاد يعثر على الذئب 

ويقتله. هذه النسخة تتميز بالنهاية السعيدة التي 

تهــدف إلى تقديــم دروس للأطفال حــول الإيمان 

بالخير والعدالة والنهاية السعيدة. 

وفي النســخة الروســية، أعُيــد سرد قصــة ليلى 

والذئــب بعــدة طرائــق، لكن واحدة من أشــهر 

الإصدارات تظُهر الذئب ككائن أكثر تهديدًا، ولكن 

يمكــن أن يهُــزم بواســطة الــذكاء أو التعاون بين 

الشــخصيات الأخرى. وفي بعض النسخ، يتم إضافة 

دور أعظم لشــخصية الجدة، بحيــث تلعب دورًا 

في حمايــة ليلى. فالقصة في هــذه الثقافة غالبًا ما 

تتضمن دروسًــا عن الحــذر والابتعاد عن الأماكن 

المجهولة أو الغريبة.

وفي الأدب العــربي، تمثل قصة "ليــى والذئب" 

جــزءًا من الــراث الشــعبي الذي تــم تعديله في 

الأدب العربي الحديث. على سبيل المثال، في بعض 

الإصــدارات العربية، يتم إضافة أبعــاد رمزية قد 

تعكس الخوف من الخارج أو المجهول. إذ يتم ربط 

الذئب بالمخاطر التي قد تواجه الفتاة خارج بيتها 

وأسرتهــا، وفي بعض الأحيان تـُـرز الأدوار الثقافية 

للمرأة في هذه النسخ.

في النســخة الأمريكيــة أصبحــت قصــة "ليلى 

والذئــب" مادة خصبة للتحويرات الأدبية والفنية. 

عــى ســبيل المثــال، القصــص المصــورة والأفلام 

التلفزيونيــة، اســتخدمت هذه القصــة كقاعدة 

لتحــولات أكــر تقدميــة أو نقديــة. ففي بعض 

الإصدارات المعاصرة، مثــل "حكاية ليلى الحمراء"  

التي أنُتجت على شكل مسلسل تلفزيوني، أو فيلم 

ســينمائي، يتم التركيز على إعادة صياغة العلاقات 
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بــن الذئب وليــى، ويكون الذئب شــخصية أكثر 

تعقيدًا. وفي حالات أخرى يصبح مسالماً، أو ضحية 

لظروفه.

عالـِـم النفــس الألمــاني )ســيغموند فرويد( في 

تفســراته النفســانية للقصة قد يرى في "الذئب" 

رمــزاً للطبيعة البدائية، أو الرغبات المكبوتة، بينما 

تمثل "ليلى" الفتاة الطاهرة أو الأنثوية التي تواجه 

عالماً مليئاً بالمخاطر والتهديدات. في هذا الســياق، 

قــد تكون القصــة تحليلً للنمــو النفسي للأطفال 

والمراهقــن. وفي العصر الحديث، لا تقتصر القصة 

عــى الأدب فقــط، بل تجد لهــا تكييفات في عالم 

السينما والمسرح.  فعلى ســبيل المثال، تم تحويل 

القصــة إلى مسرحيات موســيقية أو أفلام كرتونية 

للأطفــال، حيث يتم إضافة طبقــات من المغامرة 

والتشــويق. هناك أيضًا إعادة تفســر لشــخصية 

الذئــب في بعــض الأعــال المعــاصرة، حيث يتم 

إعطــاؤه أبعادًا مختلفــة بعيدًا عــن كونه مجرد 

شــخصية شريرة. ففــي بعض القصــص الحديثة، 

يتحول الذئب إلى شــخصية معقدة تثير التعاطف 

مــن حيث أنها شــخصية ربما تكــون مظلومة في 

المجتمع.

وفي بعض الثقافات الآســيوية، مثل اليابان، يتم 



97 أفكار  دراسات ومقالات

تحويــل القصة إلى نــوع من الحكايــات الرمزية 

التي تدور حول التــوازن بين الخير والشر )كما في 

الديانتين الزردشــتية والهندوســية(. وعلى الرغم 

مــن أن الذئــب لا يمثل الوحــش المرعب، كما في 

القصص الأوروبية، إلا أن التهديدات الأخرى مثل: 

الحيوانات، أو القوى الطبيعية، يمكنها أن تشــكل 

تهديدًا للطابع الخيالي في القصة.

باختصــار، تعــد قصة "ليلى والذئــب" من أكثر 

القصــص التي شــهدت تحويــرات وتأويلات عبر 

الثقافات والعصور المختلفــة، وتحمل في كل منها 

دلالات ومعــاني قد تختلف وفقًــا للزمان والمكان 

وطبيعــة المجتمع. فثقافــة المجتمــع وأخلاقياته 

ومعتقداته في عصر معين، تنعكس في رواياته. وهذا 

دليل على أن الرواية كالفلســفة، هي ابنة عصرها 

وربيبة زمانها، كما أنهــا تحتمل التطويع والتأويل 

بفعل مرونتها، وبفعل نسبية ثقافة العقل وقدراته 

في زمانها، وضرورة الانتفاع منها في تنظيم المجتمع 

وحمايته.

لذلك، نطمــح إلى التأســيس لروايات شــعبية 

في ثقافة البيئــة العربية للناشــئة، على غرار ليلى 

والذئــب كي يتم تناقلها مــن جيل إلى آخر، بحيث 

تسُــتمدّ عناصرهــا مــن الواقــع العــربي بتنوّعه 

الجغرافي والثقافي، وتســتجيب لحاجات الناشئة في 

الفهم والتخيل والتمثلّ القيمي. فكما كانت "ليلى 

والذئب" وســائر القصص العالمية مــرآةً لوجدان 

المجتمعات التي أنجبتها، فإننا أحوج ما نكون اليوم 

إلى قصصٍ تعُــرّ عن مخاطر الاحتبــاس الحراري، 

م رموزاً  والتغير المناخي، الذي يعصف ببيئتنا، وتقُدِّ

ــد القيم الإنســانية والمسؤولية  من ثقافتنا لتجُسِّ

والواجب الأخلاقي، وذلك في قوالب قصصية تنبع 

من لغتنا وتراثنا وثقافتنا. 

إن بنــاء مثل هــذا المخزون السردي الشــعبي 

للأطفال واليافعين لا بد أن يسهم في غرس الانتماء 

والاعتزاز بالهوية، ويتيح، في الوقت ذاته، مســاحةً 

للتأمل والإبداع والانفتاح على الآخر، لأن المشكلة 

البيئية مشــكلة عالميــة بطبيعتها. كــا أنه يعُيد 

الاعتبــار لفن الحكاية الشــعبية، بوصفه وســيلة 

تربوية، وفكرية، وثقافيــة، قادرة على الموازنة بين 

الأصالــة والمعاصرة، وبين الخيال، والمتعة، والتربية، 

في آنٍ واحد.

ولتحقيق ذلك الهدف نتساءل مجددا: 

لمــاذا ترسّــخت قصة "ليلى والذئــب" في عقول 

الأطفال؟ 

وكيف نســتفيد مــن هذا الرســوخ في الأذهان 

لإبداع قصص عن حماية البيئة؟

من بــن القصــص الكلاســيكية التــي حفظها 

الأطفال عبر الأجيال، تبرز قصة "ليلى والذئب"  أو 

"ذات الرداء الأحمر"  كأحد أكثر الأمثلة حضورًا في 

الذاكرة الجماعية للطفولة. هذه القصة البســيطة 

في ظاهرها تحمل رموزاً ومعاني عميقة، مكّنتها من 

البقاء في الوجدان الجمعي لقرون طويلة. ولكن ما 

الأسباب التي جعلت هذه الحكاية تترسّخ في عقول 
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الأطفــال، وتـُـورثّ جيلاً بعد جيــل؟ وكيف يمكن 

توظيــف عنــاصر نجاحها لإبداع قصــص جديدة 

تخــدم قضايا معاصرة مثل حمايــة البيئة المحلية 

والعالمية؟

 أولاً: أســباب ترسّــخ قصة "ليلى والذئب" في 

الذاكرة الطفولية

1. البنية السردية البسيطة والمشوقة

تتســم القصة ببدايــة واضحة )ليــى والرحلة 

إلى بيت الجدة(، وعقدة مثــرة )مقابلة الذئب(، 

ونهايــة درامية )إنقاذ الجــدة وليلى(. هذه البنية 

الســهلة تجعل الطفل قادرًا على متابعة الأحداث 

وحفظها بسهولة.

2. الرموز القوية والخيال المجسّد

الذئب ليــس مجرد حيــوان في الغابة، بل رمز 

للخطر والخداع، في حين تمثل ليلى البراءة والطهارة. 

إن اســتخدام الحيوان كشــخصية رئيسية يجعل 

القصة قريبة من عالم الطفل المليء بالخيال.

3. العبرة الأخلاقية الواضحة

القصة تقدم درسًــا بســيطاً ومباشًرا: احْذر من 

الغرباء ولا تثق بهم بســهولة. إن وضوح الرســالة 

الأخلاقية يجعلها قابلة للحفظ والاســتيعاب، دون 

الحاجة إلى تحليل معقد.

4. الجانب العاطفي والإيقاعي

تثــر القصــة مزيجًا مــن الخوف، والدهشــة، 

والارتيــاح في النهايــة، وهو مــا يجعلهــا تجربة 

شعورية متكاملة تترسخ في الذاكرة بعمق.

5. الانتقال الشفوي والتكرار الثقافي

تناقــل الأهل والمعلمون القصة جيلاً بعد جيل، 

فصارت جزءًا من الــراث القصصي العالمي، ترُوى 

بأشــكال وصور متعددة، مما عزّز اســتدامتها في 

الذاكرة الجمعية.

ثانيًا: مــا الــذي نتعلّمه من "ليــى والذئب" 

لإبداع قصص عن حماية البيئة؟

يمكن توظيف العناصر التي جعلت هذه القصة 

خالدة لإنتاج قصص جديدة ترُسّخ قيمً بيئية لدى 

الأطفال، وذلك عبر ما يلي:

1. استخدام الحيوان كشخصية رمزية

كــا مثـّـل الذئب الخطــر في القصــة الأصلية، 

يمكننــا أن تمثل الحيوانات في قصــص بيئية رموزاً 

للمكونات الطبيعية المهددة، مثل:  السلحفاة التي 

تبحث عن شــاطئها الملــوث، أو الطائر الذي فقد 

غابته بســبب الحرائق، أو الحيوانات المحلية التي 

اندثرت بفعل التوسع العمراني والتلوث الصناعي.

2. البناء الدرامي الواضح

يجــب أن تحتوي القصة البيئيــة على رحلة أو 

تحدٍ: طفل يحاول إنقاذ سمكة في نهر من التلوث، 

أو نبتة صغــرة كي تصمد أمام الجفاف، أو حيوان 

صغــر على وشــك الانقراض. هــذا يجعل الطفل 

يعيش الحدث ويتفاعل معه وينقله لغيره، وبالتالي 

يبقى محفورا في ذاكرته.

3. إثارة العاطفة والتحفيز الإيجابي

القصص البيئية الناجحة لا تكتفي بالتحذير، بل 
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تلُهِــم الطفل بأنه قادر عــى التغيير، مثل تجاربه 

الشــخصية في إعــادة تدوير النفايــات، أو حماية 

الأشجار، أو ترشيد الطاقة والمياه.

4. رسالة أخلاقية عملية

كما تعلم الأطفال من "ليلى والذئب" الحذر من 

الغرباء، يمكنهم أن يتعلموا من القصص البيئية أن 

"كل فعــل صغير يحمــي الأرض"، أو أن "الطبيعة 

صديقتنا وليست شيئاً نستغله للاستثمار".

5. اللغة الإيقاعية والخيال المصوَّر

استخدام وصف حيّ، وألوان الطبيعة، وحوارات 

بسيطة، وأسماء دارجة، وحيوانات معروفة محليا، 

بحيــث يجعل القصة أكثر تأثيراً وجاذبية للأطفال، 

تمامًا كما فعلت حكايات التراث القديمة.

خاتمة

إن قصــة "ليلى والذئــب" لم تخُلدّ مصادفة، بل 

لأنها حملت عناصر سردية بسيطة، برسالة إنسانية 

عالمية، تمسّ وجدان الطفل، وتغذي خياله، وتهذب 

سلوكه. وإذا أردنا اليوم أن نرسّخ في عقول الأجيال 

الناشــئة حــبّ البيئة وحمايتهــا، فعلينا أن نحاكي 

هذه الصيغة السحرية:

 الخيال + الرموز + العبرة + البساطة.

بهذه الطريقة يمكن للقصص الجديدة أن تصبح، 

مثل "ليلى والذئب"، ذاكرة تربوية مســتدامة تنُير 

وعــي الأطفال وتــزرع في جوانحهــم حبّ الأرض 

والإنســان والطبيعة، وتجعلهم ينظرون إلى العالم 

كوحدة واحدة مترابطة عضويا من حيث تعرضها 

للمخاطر نفســها جراء تبعــات التغير المناخي. إذ 

اتضّح لنا أنَّ اســتلهام شــخصيات مبدعة وملهمة 

للناشــئة على غرار روايات الأطفال الكلاســيكية، 

مثل "ليلى والذئب" و"باباي البحّار" و"الســندباد 

البحــري" و"علي بابا" و"بســاط الريــح" و"عنتر 

وعبلة" و"روميو وجوليت"، يعُدّ استراتيجية بالغة 

الأهمية لتعزيز قيم الرفق بالبيئة وحمايتها. فكما 

استطاعت تلك الشخصيات أن تشُكّل وعي أجيالٍ 

بكاملها، وتغرس فيهم قيماً نبيلة، مثل: الشجاعة، 

والــذكاء، والمثابــرة، يمكــن لشــخصيات جديدة 

مبتكــرة أن تلعب دوراً محوريــاً في بناء جيلٍ واعٍ 

بيئياً، يدرك أهميــة الموارد الطبيعية، ويعمل على 

صونها للأجيال القادمة.

ختامــا نقــول: إنــه لا يمكننا فهم الإنســان في 

جوهره مــن خلال قصصه أو ثقافته وحدهما، بل 

عبر تحليل البنية العميقة التي تنظم هذه القصص 

والمعتقدات وتمنحها معناهــا. فهذه البنية تحدد 

طريقة تفسيره للعالم وموقفه من السلوك الإنساني. 

ومن هذا المنطلق، تكشــف الفلسفة البنيوية عن 

الإنسان بوصفه صانعًا لنُسق متكاملة من المعاني، 

لا مجــرد راوٍ لحكايات متفرقــة. وفي زمن تتجدد 

فيه أســئلة الهوية والإيمــان والمعنى، تبرز الحاجة 

للعودة إلى الجذور الإنسانية المشتركة، لا لاستعادة 

الماضي، بل لبناء وعي أعمق بوحدة الوجود، التي 

تتجاوز الحــدود الدينية، والثقافية، والسياســية، 

وتجمعنا كلنا معا في موئل واحد، هو بيتنا الأرضي.
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قصيدة امرأة الفقيد للبردوني: الإبحار لأعماق الأنثى 

 * كاتب أردني

سمير الشريف *
عبد الله البردوني الذي رضي أن يكون صوت من لا صوت له، الشاعر الذي يؤمن بمسؤولية الكلمة والموقف، يكتب قصيدة 

يتآزر فيها السرد بالحوار، وتشتبك مع المكان والحدث والرموز التاريخية.

الشــاعر العبقري، صادق الموهبة، الذي قرض الشعر وهو في الثالثة عشرة من عمره، الظاهرة الاستثنائية، المنحاز للفقراء، 

مجدد القصيدة العمودية، الذي عاش غربة الروح، وغربة الفرح، وظل يكابد محابس الفقر والعمى، ويســتبطن شــخصياته 

بعمق فني آسر، عاش ضريرا حزينا، ووظّف شــعرة لتصوير معاناة الإنســان، وتعتبر قصائده تعبير جريء صادق عن تجارب 

إنسانية تكتسي بإحساس الفرد بالاستلاب، والاغتراب، كأنما هي تقرير نفسي عميق، يكشف جوّانية الشاعر/بطل النص، تجاه 

الحياة، بما تمثله من صرخة احتجاج ينفثها في وجه الواقع المؤلم، وسجل تفصيلي أمين لأحداث بلاده.  
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تُثلّ المرأة عند الشــاعر الفكــرة الملهمة، التي ينظر 

لها رمزا للجمال المطلق التي أبحر في أمواج أحاسيســها، 

وتقمّص شــخصيتها، مُفجّرا كوامنها في قصيدته القصيرة 

الكثيفة الرائعة " امرأة الفقيد":

لَمْ لَ تعَُودُ؟ وَعَادَ كُلُّ مُجَاهِدِ

بِحُلَ النَّقِيبِ أوَِ انتِْفَاخِ الرَّائِدِ

وَرَجَعْتَ أنَتَْ، توََقُّعاً لَمْلَمْتُهُ

مِنْ نبَْضِ طَيْفِكَ وَاخْضِاَرِ مَوَاعِدِي

وَعَلَ الْتِصَاقِكَ بِاحْتِمَلِ أقَْلَقَتْ

عَيْنَايَ مُضْطَجَعَ الطَّرِيقِ الْهَامِد

ِوَامْتَدَّ فَصْلٌ فِ انتِْظاَركَِ وَابْتَدَا

خَانِ الْحَاقِدِ حَ بِالدُّ فَصْلٌ، تلََفَّ

 نافــذا لأغوارهــا، كاشــفا عــن طبيعتهــا، ورغباتها 

ومعاناتهــا وحرمانها، مصّورا عمق اللحظة وقوة التدافع 

النفسي للساردة، وما تكشــفه خبايا أغوار نفسيتها، عبر 

تقنية المونولوج الذي أبدع الشاعر في توظيفه:

أتَعَُودُ لِ؟ مَنْ لِ؟ أتَدَْرِي أنََّنِي

أدَْعُوكَ، أنََّكَ مُقْلَتَايَ وَسَاعِدِي

تِي إِِّن هُنَا أحَْكِ لِطَيْفِكَ قِصَّ

بَالِ النَّافِد فَيَعِي، وَيَلْهَثُ كَالذُّ

ِخَلَّفْتَنِي وَحْدِي، وَخَلَّفَنِي أبَِ

وَشَقِيقَتِي، لِلْمَتْمَِ المتَُزاَيِدِ

ي: آهِ يَا أمُِّ افْتَحِي وَفَقَدْتُ أمُِّ

عَيْنَيْكِ، وَالْتَفِتِي إِلََّ وَشَاهِدِي

وَقَبَتُْ أهَْلِ، فَالْمَقَابِرُ وَحْدَهَا

أهَْلِ، وَوَالِدَتِ الحَنُونُ وَوَالِدِي.

مــا تمتاز به قصيدة البردوني، البنيــة الحوارية، التي 

تعُدُّ جــزءاً من بنية القصيدة القصصي، والنفس السردي 

الدرامــي، والمونولوج الذي يتاخم ظلال البوح، ورســم 

اللوحــة المشــهدية القصيرة، التــي تمنح النــص أبعادا 

جمالية، وتعددا في تلقي وتنّوع مستويات التأويل:

بَوَاتُ تبَْصُقُ عُمْرهََا وَتَطََّتِ الرَّ

دَمَهَا وَتحَْفُرُ عَنْ شِتَاءٍ بَائِدِ

وَغَدَاةَ يَوْمٍ، عَادَ آخِرُ مَوْكِبٍ

فَشَمِمْتُ خَطْوَكَ فِ الزِّحَامِ الرَّاعِدِ

وَجَمَعْتُ شَخْصَكَ بِنْيَةً وَمَلَمِحاً

مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِ اللِّقَاءِ الحَاشِدِ

حَتَّى اقْتَبَتُْ وَأمََّ كُلٌّ بَيْتَهُ

فَتَّشْتُ عَنْكَ بِلَ احْتِمَلٍ وَاعِدِ

مَنْ ذَا رآَكَ وَأيَْنُ أنَتَْ؟ وَلَ صَدَى

أوَْمِي إِلَيْكَ، وَلَ إجَِابَةُ عَائِدِ

وَإِلَ انتِْظاَرِ البَيْتِ، عُدْتُ كَطَائِرٍ

قَلِقٍ يَنُوءُ عَلَ جَنَاحٍ وَاحِدِ

جَى لَ تنَْطَفِي يَا شَمْسُ: غَاباَتُ الدُّ

يَأكُْلْنَ وَجْهِي يَبْتَلِعْنَ مَرَاقِدِي.

الانثيالات التي تقطرّها قصيدة البردوني، في مشاهدها 

التصويريــة البارعة المؤثــرة، ملمح آخر يــري ويضيئ 

الوعــي الجمالي لدى المتلقي في ثنايا القصيدة، بما يخلق 

دهشة المتلقي ويرتقي به، لتذوق أفنان التسامي، والأخذ 

بيده لمشــاركة امرأة الفقيد معاناتها، ومر تجربة الفقد 

والغيــاب لديها، ومعايشــة لهفتها، لســاع ما يطمئنها 

ويســكن نيران لوعتها، لترتقي الحروف بكلماتها، وتصير 

أكثر من مجرد أدوات للبوح والشكوى:
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حَتَّى اقْتَبَتُْ وَأمََّ كُلٌّ بَيْتَهُ

فَتَّشْتُ عَنْكَ بِلَ احْتِمَلٍ وَاعِدِ

مَنْ ذَا رآَكَ وَأيَْنَ أنَتَْ؟ وَلَ صَدَى

أوَْمِي إِلَيْكَ، وَلَ إجَِابَةُ عَائِدِ

وَإِلَ انتِْظاَرِ البَيْتِ، عُدْتُ كَطَائِرٍ

قَلِقٍ يَنُوءُ عَلَ جَنَاحٍ وَاحِدِ

جَى لَ تنَْطَفِي يَا شَمْسُ: غَاباَتُ الدُّ

يَأكُْلْنَ وَجْهِي يَبْتَلِعْنَ مَرَاقِدِي

وَسَهِدْتُ وَالْجُدْرَانُ تصُْغِي مِثْلَمَ

اهِدِ أصُْغِي، وَتسَْعُلُ كَالْجَرِيحِ السَّ

قْفُ يَسْألَُ وَجْنَتَيَّ لِمَنْ هُمَ؟ وَالسَّ

هذه المشاهد، تشحن وجدانك بقوة، وتمدك بمفاتيح 

دخــول القصيدة، تاركة لك ملأ فراغات النص المحذوف٬ 

احتراما لذائقتــك وعميق وعيك، ليرتفع النفس الدرامي 

الذي يمتح من فضاء المونودراما في توليد سياقات مدهشة، 

تشحن الوجدان بدهشة الذوبان مع النص، والوعي على 

جمرات الفقد فيه، وترتفع به لذرى إنسانية، تلتقي مع 

مشــاعر التي فقدت زوجها، فتتقمص شعورها، وتلبس 

ثوب الثاكلة فيها عندما ينج الشاعر في تجلياته المبدعة، 

التــي تعجن النفــس السردي بحرارة الإبداع الشــعري، 

الذي يأخذ بلب المتلقي، ويجعله يستشعر بعمق مدى 

الخسارة عند المرأة، ومعنى السند والزوج لها، وكم هي 

مؤلمــة عندها فداحــة الغياب، عندما يصوغها الشــاعر 

ببراعة أســلوبية، وإبداع متميز فريد، وظفّ فيه الحفر 

عميقا، لكشف بواطن وأعماق مكنونات الأنثى، وعمق 

جرحهــا الذي تركــه الفقد، باســتخدام تقنية المونولوج 

والانثيال الوجداني الجواني والبوح الجريح:

لا تنطفي يا شمسُ : غابات الدجى

	   يأكلن وجهي ، يبتلعن راقـدي 

وسهْدتُ والجدرانُ تصُغي مثلما 

           أصُغي، وتسْعُلُ كالجريحِ الساهدِ

والسقفُ يسألُ وجنْتيّ لمِن هُما؟

           ولِمن فميْ؟ وغرور ...الناهدِ

ومغازلُ الأمطارِ تعجِـنُ شارعـاً

            لزجـًا وتبْعُـد، كالنجيعِ الجامـدِ

وأنا أصيخُ إلى خطاكَ أحسُهـا

           تدنـْو، وتبْعُـد، كالخيالِ الشـاردِ

ويقولُ لي شيءٌ بأنكّ لـنْ تعُـدْ

             فأعوذُ من همسِ الرجيـمِ المـاردِ.

هــذا الفيض الوجــداني والمونودرامــا العالية، والبوح 

الإنســانّي العميق، يأخذنا إلى نوع مختلف من النســاء، 

إنها المرأة التي باعت مســتقبلها وشبابها، ونضج أنوثتها 

ولهفتها، وكل آمالها، وتشبثت بأمل أن يتحقق وعد الصبر، 

وتنضج ثمار الانتظار، كيف لا؟! وهي تؤنسن غير الناطق، 

وتحيي موات الجماد، وتبث الصوت في كل صامت حولها، 

تستحثها لتشاركها همها، وتكشف لها وجعها، عسى هذه 

الجمادات تستشعر بعض عذابها، وتقاسمها أنينها ولوعة 

الفقد فيها، وتشاركها بعض مأساتها: 

وَمَغَازِلُ الْمَْطاَرِ تعَْجِنُ شَارِعاً

لَزجِاً حَصَاهُ مِنَ النَّجِيعِ الْجَامِدِ

هَا وَأنَاَ أصُِيخُ إِلَ خُطاَكَ أحُِسُّ

اردِِ تدَْنوُ، وَتبَْعَدُ، كَالْخَيَالِ الشَّ

طرح النص بقدرة إبداعية متميزة، مأســاة اجتماعية 

فجّرت براكين دواخل زوجــة نكُبت بعدم عودة زوجها 
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من ساحة الحرب:

أتَعَُودُ لِ؟ مَنْ لِ؟ أتَدَْرِي أنََّنِي

أدَْعُوكَ، أنََّكَ مُقْلَتَايَ وَسَاعِدِي

تِي إِِّن هُنَا أحَْكِ لِطَيْفِكَ قِصَّ

بَالِ النَّافِد فَيَعِي، وَيَلْهَثُ كَالذُّ

ِخَلَّفْتَنِي وَحْدِي، وَخَلَّفَنِي أبَِ

وَشَقِيقَتِي، لِلْمَتْمَِ المتَُزاَيِدِ

ي: آهِ يَا أمُِّ افْتَحِي وَفَقَدْتُ أمُِّ

عَيْنَيْكِ، وَالْتَفِتِي إِلََّ وَشَاهِدِي

وَقَبَتُْ أهَْلِ، فَالْمَقَابِرُ وَحْدَهَا

أهَْلِ، وَوَالِدَتِ الحَنُونُ وَوَالِدِي

وَذَهِلتَْ أنَتَْ أوَْ ارْتَيَْتَ ضَحِيَّةً

وَبَقِيتُ وَحْدِي، لِلْفَرَاغِ الْبَاردِِ

أتَعَُودُ لِ؟ فَيَعُبَّ لَيْلِ ظِلَّهُ

وَيَصِيحَ فِ الْفَاقِ: أيَْنَ فَرَاقِدِي؟

بحــروف تنســج وجعهــا ولوعتها، وتجمــع ماضيها 

بحاضرهــا، في بوتقة شــعورية أضافت لها المشــهديات 

السرديــة وهجــا إنســانيا جديــدا، معجونــا بتلوينات 

تشكيلية للفقد، وغربة الوحدة ومآلات القادم المرعب، 

مرتسمة على ملامح الوجه، محفورة على شغاف الروح، 

متســاوق مع نفس درامي اســرجاعي، ينز من مســامّ 

الضمــر، بكل ما يحمل من تداعيات، يمليها تمثلّ الحالة 

وتقمصها، وكشف أعماق مرئيات الذات الموجوعة، التي 

تعكسها حروف الساردة المفجوعة الثكلى، حيث يستثمر 

الشــاعر فيها بنية الحذف المشــهدي لســر الأحداث، 

مــا يحيط بالزوجة من أماكن وأشــياء خرســاء جامدة، 

إلى كائنــاتٍ تقاســمها همّهــا الذاتي، وتردد مــا يعتملُ 

في ذاتهــا من وســاوسَ وهمومٍ لم تســتطع هي أن تعُِّب 

عنها صراحةً، وذلك عــر ما يعرف في مصطلحات النقد 

بـ"التجريد الفني"، ليشــكل الحوار جزءاً من بناء النص 

فيعمل على تقديم الحدث السردي بوساطة صوت تلك 

الأشــياء، وهي تحاور أو تحادث الزوجــة، ويكون هذا 

الحوار إضاءة، يقدمها الشاعر للدخول في الزوايا التي لا 

يستطيع الوصول إليها، إلا من خلال منظور تلك الأشياء، 

فتقدم هموم الزوجة الشخصية ومخاوفها بوساطة تلك 

الأصوات المتعددة.

طرح النص مأساة اجتماعية، فجّرت براكين ما يعتمل 

في دخيلة تلــك الزوجة الثكلى، ومــا تعانيه من فجائع 

متتاليــة، جراّء حــوادث الفقد التي تلازمها باســتمرار، 

يحملها التداعــي تارة، والمونولوج أحيانــا، بلوعة آسرة 

تتخــر في أوردتها معاني الفقد والوحــدة وصراخ المرأة 

التي تعيش بلا ســند: فتشــت عنك بــا احتمال واعد/

أومــي إليك، ولا إجابة عائد/قلق ينوء على جناح واحد/

غابــات الدجــى يأكلــن وجهــي/ وســهدت والجدران 

تصغي/والســقف يســأل وجنتي لمن هــا/ أصيخ إلى 

خطاك أحسها/تدنو، وتبعد/أتعود لي؟ من لي؟ / خلفتني 

وحدي/وبقيت وحدي، للفراغ البارد.

عندما ندقق في جمالية الصورة التي يؤنسنها الشاعر 

بعمــق، يتجــى التصوير الحــي الذي يأخــذ بألباب 

المتلقي، ويشــارك المــرأة الثــكلى مشــاعرها، وعميق 

مأســاتها: وتمطــت الربــوات تبصق عمرها/فشــممت 

خطوك في الزحام/ والجدران تصغي / وتسعل كالجريح 

/ولمــن فمي؟ وغرور... النافر؟/ومغــازل الأمطار تعجن 

شارعاً. 
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جمالية المثير التراكمي في ديوان ) ما قالت الريح لليل( للشاعرة لهيب عبد الخالق

* كاتب وباحث سوري

عصام شرتح *
يعد المكون التراكمي من المثيرات الشعرية التي دخلت فضاءات القصيدة الحداثية بمكوناتها الجمالية وطاقتها الخلاقة، إذ 

إن ظاهرة ]التراكم[ من الظواهر الأســلوبية المهمة التي دخلت أتون التجارب الشعرية المعاصرة، سواء أكانت هذه التجارب 

تنضوي تحت ما يســمى بـ )قصيدة التفعيلة(، أم قصيدة العمود، أم قصيدة النثر الشــعرية، بدوافع إبداعية تفرضها طبيعة 

التجربة، ومتغيراتها الأسلوبية، ومستجداتها الرؤيوية")1(.

ومن يطلع على ديوان ) ما قالت الريح لليل( للشــاعرة )لهيــب عبد الخالق( يلحظ غنى قصائدها بتقنية ) التراكم( هذه 

التقنية التي تمتاز بالمثيرات النصية التي تبرز حجم الاغتراب والإحساس العاطفي المتوتر، وهذا يعني أن تقنية التراكم ليست 

انعكاســاً شــعورياً لاغتراب قصائدها فنياً أو جمالياً فحســب، وإنما تبُرز الطيف الإيحائي والدلائلي للكثير من توجهات الرؤى 

الشــعرية في قصائدها على المســتوى الفني، لتشكل علامة أيقونية في شــعريتها وتحولاتها الجمالية والرؤيوية من قصيدة إلى 

قصيدة، من حيث الرؤية الشعرية، والفاعلية النصية.
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ولو بحثنا في الحيــزات الجمالية التراكمية في 

قصائدهــا، لوجدنــا أنها متراكمات اســمية، أو 

مجموعــة من المصفوفات الاســمية، يتبعها كم 

تراكمي من الأفعال الشــعورية التحولية، التي 

ترصد حرارة النبض الشــعوري، وترسيخ الحالة 

الاغترابيــة الحزينــة التي تعيشــها، أو تشــكل 

الأيقونة التحولية في مجرى تركيز الرؤى وإثبات 

مقوماتها اللغوية الجمالية التي تعيشها، كما في 

قولها:

"في لحظةِ شوقٍ غائمةٍ

تنثرنا الأزمانُ

تبعثرنا،

أوراقاً بين منافي الدهر

نغادرُ في صمت

لا نورس يحملنا

نحملُ ذاكرةً ظمآى

وملامحَ شطَّت من طيٍن غابر

كلمات وداع بارد..")2(.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن المتحول التراكمي 

الجــالي في قصائد لهيب عبد الخالق، يتبدى في 

تعميق المتحول اللغوي المثير، من خلال فاعلية 

الصور المثيرة، واقتناص ألقها الرومانسي الساحر، 

لتشكل صورها الرومانسية مصفوفات متراكمة 

من الجمل الشعرية المثيرة، كما في الجمل التالية: 

] تبعثرنــا أوراقاً بين منــافي الدهرـ نحملُ ذاكرة 

ظمآى/ وملامح شــطت من طــن غابر[، فهذه 

المتآلفات الجمالية بين لفظة الطين، ولفظة غابر،  

تثير الألق الشــعري المثير في تحفيز الشــعرية، 

وخلق مؤشرها الجمالي، وهذا ما ينطبق شعرياً 

أو جمالياً على المكون التراكمي المثير بسلاســته 

وشــعريته ]منافي الدهر[، وكأن الشاعرة تتصيد 

مثل هذه المتراكمات الاسمية الوصفية المتتابعة، 

لتخلق قيمة انزياحية شــعرية، ترتقي بالأسهم 

الشــعرية إلى أوج تحفيزهــا ومكونها الجمالي، 

وهــذا يؤكــد أن البنيــة التراكميــة في أنســاق 

قصائدهــا ليســت رســاً توصيفيــاً للدلالات 

والرؤى، بقــدر ما هي ممانعــة جمالية، قادرة 

على إدهاش المتلقي بالمثير الشــعري عبر بلاغة 

المســندات اللغوية، وانزيــاح صفاتها، عما هو 

معتاد في موصوفاتها، وهذا ما يضمن لقصائدها 

الألق الشعري، ودفقها الشاعري الرومانسي.

واللافــت، كذلــك، في سلســلة متراكــات، 

مصفوفاتها الاسمية التي تنطوي عليها قصائدها، 

أنها بلاغية اقتضائية أو فنية انزياحية، تظهر عبر 

تراكم الجمــل الوصفية المنزاحة فنياً أو جمالياً، 

إذ تعتمد الكلمات المتوترة فنياً، أو التشــكيلات 

الصادمــة التي تخلق الأنس الجمالي  في تحريك 

الشــعرية، والارتقاء بها جمالياً، وكأن الشــاعرة 

ترسم المشــهد الرومانسي رسماً شاعرياً، يقتنص 
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حــرارة التجربــة وعمقها الشــعوري العاطفي، 

المحمــوم بالعشــق، والوله، والصبابــة، لدرجة 

التصوف المطلق، على شاكلة قولها:

" عاشقانِ  أنا  وأنتَ

نلفُّ بعضاً مثلما تلتفُّ أغصانُ الغروب

على شواطئ أسرفت في قهرها

أو هاجرت مثل الطيور إلى أقاصي الذاكرة.

تنسلُّ من طيِن الخلقةِ

مثل جرحٍ نافرٍ

أو نهدتين تغشيان بريق ذاك الوجد")3(.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن القيمة التراكمية 

لغويــاً أو جماليــاً، تتحــدد في فاعليــة التراكم 

ومؤثراتــه في تحفيز الشــعرية، وإثــارة الصورة 

العاطفيــة، وتحريــك مؤشراتهــا الجمالية، وأي 

ارتقــاء  في الشــعرية يعــود إلى فاعلية المؤشر 

الجمالي اللغوي التراكمــي، الذي تثيره القصيدة 

في الكثــر من تحولاتها الفنيــة والجمالية. وهنا 

اســتطاعت الشــاعرة أن تجعــل التراكم قيمة 

تحفيزيــة في التنفيــس عن  الكثــر من حرقتها 

الغزليــة، التــي تصل درجــة الولــه، والتصوف 

بالمطلق، لتجمع المشهدين معاً، المشهد الحسي: 

]نلف بعضــاً مثلما تلتــفُّ أغصــانُ الغروب[، 

والمشهد الروحي، الذي يصل حد الوله والذوبان 

والالتصاق بالمطلق: ]أو نهدتين تغشــيان بريقَ 

ذاك الوجد[، وكأن الشاعرة بأسلوبها الرومانسي 

الساحر، تنقل القارئ من محفز رومانسي لغوي 

تراكمــي ضاغــط على مشــاعرها وأحاسيســها 

الداخلية، لترسم صدى إيقاعاتها الشعورية التي 

تصل حد التماهي مع المطلق، وهذا الأســلوب 

التصــوفي العميق مرده  فاعلية المكون التراكمي 

اللغــوي في تعميــق الحالــة الشــعورية التــي 

تعيشــها، وتجعل منها قمة تحولية استشرافية، 

تثــر الشــعرية، وتحــرك إيقاعاتهــا الجمالية، 

ومتحولها النفسي الشــعوري العاطفي المحموم 

الذي تعيشه، وعمق المتغير الفني الجمالي الذي 

ترسمه ببلاغة، وفنية، وإدهاش رومانسي يجري 

ناعماً بملمسه الحرير)تنســل من طيِن الخلقةِ/ 

مثل جرحٍ نافرٍ/ أو نهدتين تغشــيان بريق ذاك 

الوجد(،

وهكذا، تؤســس الشــاعرة متراكمها اللغوي 

وفق مقتضيات بلاغة الرؤيــة، ومؤشرها الفني 

الدقيــق. لتحقــق قصائدهــا بفضــاء متخيلها 

الجمالي، وبعدها الشاعري العذب الرقيق.

واللافت، كذلك، في شعرية المتراكمات اللغوية 

في قصائد )مــا قالت الريح لليــل( للهيب عبد 

الخالــق، أنهــا ذات ألق فني جمالي، لاســيما في 

التعبير عن مشــاعر الاغتراب والقلق الوجودي، 

فتجد في المكون التراكمي، قيمة بؤرية شعورية 

في التنفيــس عن  الكثير من الــرؤى الدالة على 

الأوجاع، والألم، والحسرة، والحنين، أي أن المقوم 



107 أفكار  دراسات ومقالات

التراكمي ينبع من متطلبات الإحســاس الاغترابي 

ومقتضياتــه اللغوية، وانعكاســاته الشــعورية 

المأزومة، وكأن الشــاعرة تعبر بالمكون التراكمي 

عن المكون النفسي الشــعوري الاغــرابي، الذي 

تعيشه بحيثيات شعورية، تنبع من عمق الكلمة 

الشــعرية، ومصفوفاتهــا التراكمية في الســياق 

الشعري، كما في قولها:

" تردنا الأقدارُ من دربٍ إلى دربِ

ومن قفرٍ إلى قفرٍ

ومن بردٍ إلى بردٍ

ومن جوعٍ إلى خوفٍ،

ندورُ كما تدورُ مياهنا

نسلاً كبا دهراً

وطوَّف في شراعِ الريحِ

أوراقاً

بلا

وطن")4(.

هنا، نلحظ المكونــات التراكمية، التي تعتمد 

تراكم الصــور والكلمات والحــروف والصيغ في 

بــث الحرقــة النفســية، والشــعورية، والحنين 

إلى الوطــن، لتعيش الحالة الشــعورية المأزومة 

بكامــل تفاصيلها وأحاسيســها المتوتــرة، وهذا 

يعني أن الأفق الجــالي للمكون التراكمي ينبع 

من حراك الذات الشــاعرة واغترابها على شاكلة 

قولهــا: ]وطوَّف في شراع الريح أوراقاً بلا وطن[، 

وهذا دليل أن المنعكــس الاغترابي في قصائدها، 

منعكــس تراكمــي تكــراري متوتــر أو مأزوم، 

يعكس صراع الذات، وحراكهــا الدرامي المتوتر 

شعورياً: ]تردنا الأقدار من درب  إلى درب ـ ومن 

قفرٍ إلى قفــرـ ومن برد إلى بــرد[، فهذا المكون 

التراكمي الاغترابي، ما جاء إلا تنفيساً عن حرقتها 

الاغترابية وإحساســها الوجودي المــأزوم، وكأن 

الذات الشاعرة تعيش المرارة والوجاعة الداخلية، 

بإيقاع شــعوري متوتر أو مأزوم، لا تجد طريقة 

في التعبــر عنه، إلا عبر كسر رتم ماهو معتاد في 

التراكم اللغوي، إلى شعرية المتراكمات بإسناداتها 

الصادمة، وحراكها الفني الجمالي. 

الهوامش:         

)1( شرتح، عصام،2021ـ التراكم في بنية القصيدة الحداثية، مجلة الكلمة ، ع ، الرابط الالكتروني: 

)2( عبد الخالق، لهيب،-2024 ما قالت الريح لليل، دار الأهلية، الأردن، عمان، ط1،ص15.

)3( المصدر نفسه، ص20.

)4( المصدر نفسه، ص40.
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ء

عماد مدانات

مأمون حسن

ســــلـيم حـسـن

محمد دلكي

سمير حكيم 

سهير الرمحي
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وجعٌ في خاصرةٍ السّردِ

* شاعر وفنان تشكيلي أردني

عماد مدانات *

إبداع

)1(

ليس غريبًا،

 ليس غريبًــا أن تظلَّ وحيدًا كجمــرةٍ في رمادِ 

المساء، 

تفــركُ أصابعَكَ من أثــرِ المصافحاتِ الممزوجةِ 

برحابةِ الصّدرِ والمعانقةِ عندَ اللقّاء،

 وتشيُر إلى الشّــبابيكِ المشرعةِ بلا اكتراثٍ: هلْ 

من مزيدٍ؟ 

لأنك طيّبٌ كالبخورِ في كنائسِ الجبال،

عذبٌ كأملاحِ المودّةِ في الاحتفال،

 كريمٌ كفجرٍ خجولٍ يطلّ على عشبِ الحصاد

 لكنّك في واقعِ الحالِ كما أنتَ،

 مازلــتَ تواجــهُ التعّبَ بأحلامِ ســجيٍن يطوي 

مسافاتهِ في الفراغ،

 وينتظرُ أسفلَ الجدرانِ، 

 لعلّ وردةً يفيضُ ماؤها في مخيّلة ِالمعجزاتِ،

 ثم ّتنامُ وحيدًا مع أحلامِك الهاربة،

 بلا وسائدَ تلمُُّ كتفيكَ على صدرِ الأمنيات،

 بلا جريــدةٍ تجمعُ من حروفِهــا قصيدة، ولو 

كانتْ واهنة على هامش الكلام

يا للوجعِ من رطوبةِ اللحّظةِ وانكسارهِا

يا للشّقاء 

من كثرةِ الأيام التي تزرعُ خيباتهِا تباعًا،

كقاطعِ الطرّيق 

)2( 

ليسَ غريباً،

فيا للأسف، 

المسافاتُ شقيّةٌ، 

غارقةٌ في مواقيتِ المتربصين،

بعيدةُ المنال

وأنا وحيدٌ كحمامةٍ في عاصفةٍ،

 مُقطعَّ اليدين،

متروكًا كحرفٍ منسّي في آخرِ الحكاية، 

يا للحزنِ المرير:

 رغباتٌ ضائعةٌ، بلا سببٍ تُرّغ وجهَها في الرمّاد،

كأنما تتقصّدُ المراوغةَ، وقتلي كذبابةٍ على حافةِ 

الرّغيف 

وأنا أتُقن رفعَ اليدين بلا طاقة،

 لمواجهةِ الشّور كي أعيش..

منذُ متى 
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وأنت تحلمُ بمجردِّ غطاءٍ طري،

لا يشبه أيامَك الباردة، 

أو حزنكَ القديم!

منذُ متى 

أنتَ لا تذكر شيئاً، 

كدمٍ ناشــفٍ على رصيف ســال من خاصرة لا 

تعرفها

كأنكّ وجهُ مرآةٍ تنسى ملامحَ عابريها في الصّباح

كأنكّ أغنيةُ عاشقٍ يتيمةٌ خذلتهْ البناتُ

بلا فرح

بلا حنين

لا جوابَ على النّســيان متى ما سقطت كحبةِ 

تفاحٍ على عشبِ الولادة،

 وصرخْتَ:  

اتركيني كهباءٍ، أيتهّا الحياة! 
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* شاعر أردني

بُ يِّ الكَلامُ الطَّ
مأمون حسن *

شِــفاهْ أو  خَــدٍّ  دونِ  مِــنْ  قبُْلـَـةٌ 

ريعُــهُ يفَنَــى  ليــسَ  مــالٍ  رأسُ 

طيَِّــبٌ كلامٌ  الأذُْنِ  في  ذاكَ 

وارفِـًـا نعيــاً  يبَقَــى  ذِكــرهُُ 

النَّــوَى رَغْــمَ  حــاضٌِ  وَوِصــالٌ 

واحــةً ى  تبََــدَّ صَحــراءٍ  وَسْــطَ 

قطَــرهَُ تسُــقَى  الآمــالِ  نبَْتـَـةُ 

أفنانـِـهِ في  العَطــفِ  وَثِــارُ 

ردَىً مِــنْ  وَأنجَــى  حُزنْـًـا  مَحــا  كَــمْ 

عَزمَــهُ أحيــا  ثـُـمَّ  فهََــدَاهُ 

طيَِّــبٌ كلامٌ  يبَقَــى  دائمـًـا 

شَــفاهْ قلَـْـبٍ  في  غــارَ  إنْ  بلَسَْــمٌ 

سَــناهْ ظلُـْـاتٍ  دَ  بـَـدَّ قبََــسٌ 

صَــداهْ روحٍ  مُنَــى  موســيقى...  مِثـْـلُ 

رُبــاهْ في  وَحبــورٌ  انــراحٌ 

شَــذاهْ! أشــهَى  مــا  النَّفــسِ  في  زهَــرهُُ 

هَــواهْ مِســكٌ  مُبهِــجٍ  كَــرَوضٍ  أو 

نـَـداهْ مِــنْ  نشَــوَى  تهَتـَـزُّ  تزَدَهِــي... 

جَنــاهْ ذاقَ  مَــنْ  كُلُّ  وَســعيدٌ 

خُطــاهْ في  يومًــا  ذَلَّ  قـَـدْ  امرئِـًـا 

رُؤاهْ في  يـَـري  النُّــورَ  وَأعــادَ 

عُــاهْ في  فاَســمُوا  الأخيــارِ  مَنْطِــقَ 
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* شاعر أردني 

ذات الـفـســتان الأســـــود.. 
ســــلـيم حـسـن *

  إلـى زوجـــة صـديـقـي الـشهـيد في جـنـين 

عـــفــوًا ســــيِّـدتي..

يا ذات " الفسـتان الأســود "!

أتساءل مجروحًـا؟

إذ ينبض قلبي بالحزن، وبالصبر وبالإيمان.

قبل مجيء ] اللحـظـة ِ[، ألبسـت الفسـتــان؟

ورآك به، كالجوهرة السوداء،

تضيء الوجــه النــوراني بـسـحـر ٍ فـــتّـان .

ورآك به ، كالزنبقة السوداء، واحدة شامخة،

في حقل زهـور ٍمن شـتى الألوان .

ورآك به شـمعة نورٍ، تخـــرج من جنح الليـل ِ

فتحـيل العـتمـة، أطيافًــا من قــوس الألــوان .

طــيـفًــا للحــبّ.. وطــيــفًــا للفـــرح..

وطــيفًـا للأمــل.. وطـيـــفًـا للسـحــر..

والخامس للوجدْ.. والسادس للروحْ..

والسـابع للأحضان.

معذرة سيدتي، فأنا أتجاوز حـدّي.. أخجل من نفسي،

حين أفكـرّ، ماذا كان يقول..؟

لما كان يراك ملاكًـا تختالين بعين العاشق والولهان

هل كان يعـلِّــق، والبسمة تملأ عينيهْ..وبكل حنــان

" جمالك يا روحي.. ما أبقى شيئًا لجمال الفستــان ". 

وجاءت تلك "اللحظة "ساحقةً، ماحقة دون استئذان..

فـذهـِلـتِ.. ودارت فيــك الـدنيــا..

وفقـدت الإحساس بكل الأشـياء..

وعادت تختلط أمامك أطياف من قوس الألوان..

طيـف للموتِ.. وطيف للدمـع.. وطيـف للقهــرِ..

وطيف للحزن.. والخامسُ للصبِر.. 

والسادس صرخات عفـوك يا الله!

والســابـع طــيـف مــن إيــمــان.

وركـــعــتِ أمــام الجـســد المسجـى الطــاهـــر

تحـفّ به بعض ملائكة الرحمـن..

وهمست له:" من فضلك أمهلني لحظة صــبٍر 

كـــي ألــبـس فــستــانــي الأسـود..
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أمهلني عشرة أيام.. شهرًا، شهرين، عُــمــرًا..

أعـتـــدُّ عــليـــك.. أعــلنــت عليــك حـــــدادي."

وارتـفع صراخـــك، مخنــوقــا، محمومـاً، مجـنونـًا ..

" أيقنت أخيراً أنك مــتّ..هــل يُعـقـل يا لهف فؤادي..

أن تتركني وحـدي.. خلف سراديب غـيابــك..

أحمل فانوســي.. أتــرقــبُ أن ينبثق الفـجـرُ 

مــن عـيـنيــك الــدافـئـتــين.. ولا تــأتــــــي.. 

أيقنت أخـيرا أنك مِـتّ.. وأشهد أنك لن تأتي"

لن تأتي جسدًا.. لكن الروح ترفرف حولي أنى كنتِ..

وحــول مــلاك ِمـنــك بـبــطــني.. سـيولــد.. يــكــبر..

قـد يـمشي نـفس طــريـقـــك.. ونـفـس مــصـــــيرك..

فادعُ له من أقدس ما يـمُكن أن يدعـو منه الإنـسان..

مــن أحـضــان الــرحــمــن.

ولــنـقــرأ فــاتحــة كـــتاب الله لـهُ..

وللشهـــداءِ بـكــل زمـان ومكــان

وندعـــو للكلّ بعفو الله وبالغفران. 

ولأنفسنا بالصــــبِر.. وبالإيـمـــان. 

إبداع
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نمشٌ قرطبي

* شاعر أردني

محمد دلكي *

بالنمش ألوّن 

هذا الليل بنجماتٍ

 من حلم أبديّ..

تتدلى 

نجمات النمشِ

على خديك 

قناديلَ سماء 

واسعة العينيِن... 

يتهادى هذا النمشُ 

بدرب باذخة الروحِ....

       على جنبيها  

إذ يتهادى هذا النمش 

تفوح الأزهارْ

يا هذا النمش المرتسم 

بخد المشمش 

هل أنت رؤوس سهام

 سوف تطيش

 إلى قلب الرائي 

وتصيب حناياه!

أم أنت نجوم 

تتلألأ في أفْق جمال 

ينساب مداه!

نمشٌ ونجوم 

وخدود سماء وحكايا!

والليل الغجري المتراقص بالمطر الدافئ

يبسط كفيه لهذا الوجه يتوق رضاه!
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يجمع هذا العاشق 

حبات النمش الطهّريّ 

بوجهك

 كي ينظم حبات اللؤلؤ

 في سبحته فتراك يداه!

أتراه سيرضى 

هذا الليل  

بأن تنأى نجمات النمش لسبحتهِ.. 

أم أن الظلمة سوف تسود سماه!

قد وقف القلب طويلا 

يتأمل هذا البذخ النمشي المجنون

وسافر فيه وسافر في سكر أبديّ...

وقف النمش طويلا يتأمل سكرته 

ومضى كـ ) الفينيق( إليهِ محترقا بجواه..

ثم اعتنقا

سرب حمامٍ أندلسي النغمةِ

يتراقص في صحن الزهراءْ

أيقن هذا القلبُ..

أنّ سروب النمش الأندلسي 

رسائلُ ولادة

في جنح الليل 

لعاشقها المجنون..

أبصر في عتم الليل بياضا زيدونّي النجوى..

كان على باب القصر 

يغني:

يا أيها النمش الذي لخّصتني

وشرحتني وجمعتني ونثرتني

خذ خافقي للظى جنونك ساعةً

وافتنه بالنار التي لا تنثني

حتى يصير إليك لا شَوْبًا به

حبا شفيف الروح صافي المعدنِ 
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* قاص مصري

مصباح غير محترق  
سمير حكيم *

‏نهــض مبكــراً في الصباح، ذهــب إلى الحمام، 

اغتسل وقضى حاجته ، ثم ارتدى ملابس الخروج  

ونزل  إلى الشارع ، توقفت  خطواته أمام  كشك 

بائع الجرائــد، ناوله جريدة الأخبار، بعد عودته  

للبيت، دقت ساعة  الحائط، تك . تك..  بندولها 

النحاسي لم يتوقف يومًا عن الحركة.

 ‏ في الســاعة الســابعة والنصــف كان يغادر 

الكشك الخشبي، والجريدة تحت إبطه، بمنتصف 

الطريــق نادي رياضي، تتصدر واجهته الزجاجية 

صور أبطال رياضة كمال الأجسام، يقف لحظات 

يتطلع إليهم، وتتمدد في مخيلته صورة "السوبر 

مان"،  على ناصية الشــارع التالي تلتقيه شــجرة 

صفصاف من نوع وحيد المســكن، أوراقها ذات 

الشــكل الرمحي مسننة تســنينًا خفيفًا، ولونها 

أخــر داكن، في الجانب الســفلي المتدلي، تبدو 

الأوراق بلون فاتح، ترمي الشــجرة بعض ظلالها 

جهة اليمين، ينعطف مع الظل ويصعد إلى المكان 

الذي انقضت فيه سنوات الشباب،  كانت مقسّمة 

بغير تســاوٍ على العمــل، والتندر مــن مواقف 

هزليــة، فضلاً عن قراءة الأبــراج لجلب التفاؤل 

بالقادم من الأيام. الأوراق الصفراء، والســجلات 

الكبيرة الحجم، بأسماء متسلسلة وفق الحروف 

الأبجدية، فقــدت الحياة، ورقــدت على رفوف 

معتمــة داخل دواليب من الصاج، بإحدى غرف 

هذا المبنــي العتيق...مديرية الصحة. كان عليه 

كل يوم مراجعة كشف أسماء المواليد، والوفيات 

الجــدد على مكتبه، لختمه قبل تســجيلهم على 

الكمبيوتــر، لإفــادة قطاعات  معنيــة بتحديث 

البيانات، على رأســها قطاع السجل المدني. اعتاد 

ضوء الشــمس بعد انســحابه من الغرفة التلكؤ 

لبعــض الوقت عــى الرصيف أســفل النافذة ؛ 

حينهــا تهــدأ حركة العمل،  ولمـّـا يخفت الضوء 

ويبتعــد؛ يغــادر" آدم عبد الدايــم"  إلى البيت، 

وهو جالس إلى مائــدة الغداء، يغمس الخبز في 

الطعــام؛ ترجع  به الذكريــات إلى وقت قريب، 

يترحّم على زوجته، ويتألم أثناء مضغه اللقيمات، 

لأنها رحلت فجأة، حتى ابنته الوحيدة،  تزوجت 

وســافرت مع زوجها إلى بلد آخر. في الصباحات 

التاليــة، كان يدخل المطبخ بمفــرده، يلقي أولاً 

نظــرة على  المصباح المحترق فوق رأســه، داخل 
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طبق بلاســتيكي  بمنتصف السقف، لم يغيره، بل 

اكتفى بسرســوب ضوء نافذ من ثقوب الســلك 

الذي يحيط بشــباك المطبخ، يشــعل نار الموقد، 

ويراقب )وش( القهوة قبل فورانه. طيلة سنوات 

العمــل يشرب القهــوة مضبوطــة، أطفأ الموقد 

ومــى في الردهة إلى الشرفة، انفتــح بابها بعد 

ضغطــة واهنة بأصابع اليد عــى مقبضه، ألقى   

بجســده على مقعد الخيــزران، يحتسي القهوة 

على مهل، ‏فيــا  يتصفح العناويــن، وصولاً إلى 

صفحة الوفيات. 

 ‏تك..تك. يتعالى الصوت.

 لم تبهــت الصور التي تمــر أحياناً على شريط 

الذكريات، رغم ما تراكم عليه من سنين.  

بعد ثلاثين عامًا، تحول القيد اليومي بالسجلات 

إلى عمــل روتيني مُضجر، تقلل من حدته طرُفة 

إن قيلــت. كان زمــاء العمل يســتغربون من 

ذاكرتــه، لاحتوائها على أســاء وفيات محددة، 

بتفاصيــل أكــر من تلــك المسُــجّلة في الدفاتر 

الرســمية، يدعمها بقصص حقيقية عن أشخاص 

يعرفهــم جيدًا، غــادروا الدنيا لمـّـا ضيقّ عليهم 

المرض الخناق، وبعضهم أحب الحياة، وعاشــها 

بالطول والعرض، وفقد لذلك الهدف من العيش،  

فأدمن المخدرات ومات بها، لكن الســؤال الذي 

ظل مؤجلاً ظهر له بعد عدة أســابيع من إحالته 

إلى المعاش: "الأيام تتشابه، فماذا بعد"..؟!   

  ‏تك..تك.

 يتواصل الصوت برتابة ووضوح، بينما فنجان 

القهوة قد فرغ إلا من بقايا في قاعه، تهزه رعشة 

خفيفــة بكــف يــده، ارتفع  بصره إلى الســاء 

‏"ســيأتي اليوم أو غــدًا، ولن يعيقــه شيء"  يهز 

رأسه في صمت، ولم يجب عن سؤال فاجأه اليوم  

بصراحة أكثر: 

- هل تجلس بمقعدك بانتظار الموت؟! 

تك.تك.تك.

 صوت البندول صار أشبه بدقات طبول قادمة 

مــن مكان بعيــد  تقرع أذنيــه، وأحس بوهن، 

وبرغبــة مفاجئــة في النــوم، أغمــض  عينيه، لم 

تفرحه كثيراً رؤية النادي الرياضي، والأبطال على  

واجهته يستعرضون قوتهم، لكنه أحس برهبة لماّ 

برز أحدهم من وســط هالة من الضباب؛ سوبر 

مان تتفتق العضلات من كل جزء بجسده.

 " آدم تاريخ مضى، وأنت هنا لتبدأ من جديد." 

قال الســوبرمان وجذبه من ذراعه برفق فنهض 

ممتلئاً بنشــاط عجيب، مضيا ســوياً إلى المطبخ، 

فتــح له صنبور الماء ليغســل فنجــان القهوة في 

الضــوء الشــحيح القادم من النافــذة، ثم غادرا 

البيت، لشراء مصباح جديد. 
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* قاصة أردنية

اعتراف
سهير الرمحي *

عيناهــا توحيان دائما أنها حزينة، ولكن ضحكاتها المبالغ فيها تســتفزه، عنادها، عدم اعترافها 

بخطئها...وظل يعاتبها، ظل يردد في قلبه: "كيف لنا أن نقع في شرك الحب؟"

وظلت تنظر إليه، وهي مستاءة من انتقاداته هنا وهناك، وتصيده لأخطائها كبرت أم صغرت، 

وفي كل مرة كانت تردد حين تراه يعتني بأشــجار حديقتهم ويقلمها: " لو أنك تعتني بي، لو أنك 

تقلم بعض أفكارك، وتهذب عباراتك، لو أنك تترك المجال للحب فيك أن يتنفس لينمو ويكبر...

بصوت عالٍ، وبكلمات غير مفهومة، بدأ موشحه الذي يغنيه كل يوم، بصوت أعلى من الحزن 

الذي يلف روحها، وبكلماته المكرورة بدأ يندب حظه" غبية..غبية متى ستفهمين؟ لو حاولت أن 

تعرفي ما أحبه، وما أكرهه. كم مرة كان علي أن انبهك على ما يستفزني؟" 

نعــم، هي أمور صغيرة: تعديل اللوحة المائلة، تنســيق الورد بطريقة أجمل، إســدال ســتارة 

المطبخ، إطفاء الأنوار....ولكنها  مهمة بالنســبة لي. ظل يصرخ ويصرخ، وكانت دائما تطلب منه 

أن يهدأ، حاولت أن تبقى الأقوى، فالتزمت الهدوء...انتصرت عليه بثباتها، فقرر اســتفزازها أكثر 

وأكثر.

طيلة عشرين سنة، وأنا احتمل منك أمورا كثيرة لا تحتمل: أهملت نظافة بيتك، زدت الملح في 

طعامنا، كسرت الأواني، نسيت واجباتك، احتملت صمتك وضحكاتك الواهية، وهربك إلى النوم، 

بحجة أنك حرمت الأطفال.
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"تلقين اللوم علي دائما، لأنني لم أقبل الذهاب للعلاج، تنتصرين بلومك الدائم، وتنتظرين مني 

الاعتذار، ظل يصرخ ويصرخ.. بلسانه حتى تعب وانهار، ثم جلس على كرسيه الهزاز...ظل صوتها 

يردد: أرجوك، تحدث معي، فأنا في مزاج سيئ، ولا أود خسارتك

لحظات هدوء تسكن المكان...

نظرت إليه...حدقت بعينيه الحزينتين اللتين أحبتهما...حاولت ســاع دقات قلبه، تحسســت 

نبضه...صمــت كل شيء من حولها، إلا كلمة آســف، التي ظلت تحوم في المكان، ويتردد صداها 

بين زوايا الغرف، وأطراف الأثاث، وحواف الخزائن، والكراسي... 
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غازي الذيبة *

والآن

ها أنتَ ذهبتَ

ذهبتْ طاقيتكَ

رداءُ الطبيب

ضحكتــكَ وأنــتَ تضــع الهاتف بــن الأذن، 

والكتف، ويداكَ مشغولتان.

ذهب الشاطئ

ذهبتْ غزة

وجاءت غزالة

لتقف على باب "الشفاء".

في مجموعته الشــعرية  "ورود يــوم القيامة" 

الصادرة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمّن، 

يحدق الشاعر الأردني حسين جلعاد، في الألم الذي 

عايشــه خلال الحرب على غزة، متحسسا مواضع 

الجرح والــدم والموت. ملاحقا خطــوط جنازير 

المدرعات، ونــران القذائف، وأعمدة الدخان، في 

صور يحتدم فيها التشبث بالحياة.

يرصد جلعاد في "ورود يوم القيامة" خبايا تلك 

اللحظات التي عاشها الغزيون، وما يزالون تحت 

الحصار والنار، فمنذ الإهداء، يفصح عن الأبجدية 

التــي يعيد رســمها من جديــد في الزمن الغزي. 

اختــر حســن جلعاد، الــذي يعمــل صحفيا في 

الجزيرة، ســفيرا للشعر الأردني لدى حركة شعراء 

العالم، كما صنفته مؤسسة "هاي فِسْتِيفَل" ضمن 

أفضل )39( كاتبا شــابا في العــالم العربي والمهجر 

)جائزة بيروت 39( ، وصدر له في الشــعر "العالي 

يصلــب دائما" و"كما يخسر الأنبيــاء" وفي القصة 

"عيون الغرقى".

نوافذ ثقافية

"ورود يوم القيامة"/ حسين جلعاد

* شاعر وإعلامي أردني
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تــدور أحداث روايــة "أغالب مجــرى النهر" للكاتب 

والصحفــي الجزائــري )ســعيد خطيبي(، بــن مشرحة 

وعيــادة وغرفة تحقيق، تسُــتجوَب فيها امــرأةٌ متهّمةٌ 

بمقتــل زوجها. بينما في الطرف الآخر من المدينة، يجتمع 

مناضلــون قدامى لدحض تهمة العمالة التي لفُّقَت لهم. 

أحد هؤلاء المناضلين هو والد المتهّمة الذي يخضع بدوره 

للتحقيق في قضيّة ابنته نفسها.

تــؤرّخ الرواية لنصف قــرنٍ من تاريــخ الجزائر، من 

الحــرب العالميّة الثانية حتىّ مطلع التســعينيّات، مرورًا 

بحــرب التحرير وما تلاها. وتكشــف اللثــام عن أزماتٍ 

اجتماعيّــةٍ مســكوتٍ عنهــا مثل: الشروخ بــن الأجيال، 

والهــوّة بين الآبــاء والأبناء، والزيجات الفاشــلة والهرب 

منها إلى العلاقات السّريةّ، والأمومة ومشــقّاتها، والتبرعّ 

بالأعضاء البشريةّ والاتجار بها بين تجاوز القانون وإنقاذ 

مَن فقدها.

تصــور الرواية التي فــازت بالجائــزة العالمية للرواية 

العربية 2026 "البوكر" في دورتها الـ19، أناسًا انتهتْ بهم 

الحياة أسرى أقدارهــم، بينما ما يزالون ينتظرون وصول 

صحفي مــن العاصمــة ليعينهم على كشــف الحقيقة. 

تتســم الروايــة التي صدرت عــن دار نوفــل في لبنان، 

بمسحة بوليسية، عبر تحولات الزمن الجزائري، وما اعتراه 

مــن تغييرات. وإلى جانب جائــزة "البوكر"، نال خطيبي 

جائزتي: ابن بطوطة لأدب الرحلة، والشيخ زايد للكتاب.

"أغالب مجرى النهر"/ سعيد خطيبي

"14 شارع الزهور"/ محمد كمال حسن

يعــود الروائي والسيناريســت )محمد كمال حســن(، صاحب رواية: تماثيل الملــح، والمجموعة 
القصصية: فيلم رعب، والســرة الأدبية: الســاخرة قهوة المصريين، بعد نحو عشرين عاما، على 
صدور روايته الأولى، إلى نشر روايته الجديدة "14 شــارع الزهور" الصادرة عن "دار الشروق" 
بمــر. الرواية تقدم حكاية مديــر تنفيذي لشركة عالمية، يعاني اضطرابا نفســيا، ويعيش مع 
أمــه منذ ثلاثــن عاما. تقوده المصادفة إلى مذكرات والده المتوفى، لتكشــف له أسرارا صادمة، 
وحكايــات مظلمة تناقض كل مــا روته أمه طوال حياته. تحطم المذكــرات عالمه، وتدفعه في 

سباق محموم للبحث عن الحقيقة، قبل أن يخسر كل شيء، حتى حياته.
تتشــابك في الرواية خيوط الندم مع لحظات الكشــف المؤلمة، لتفتح بابا نغلقه غالبا، حتى 
لا نهشــم الصور المخزنة في رؤوســنا عن ماضينا وماضي من نحب. "14 شارع الزهور".. رواية 
تــدور حول الإرث الثقيل الذي نتحمله دون ذنب، وعــن الفرصة الثانية التي تأتي أحيانا بعد 
فوات الأوان.  إلى جانب كتابة الرواية، وضع )محمد كمال حســن( العديد من ســيناريوهات 

المسلسلات، والأفلام الوثائقية، والرسوم المتحركة.



أفكار122

نوافذ ثقافية

"إسطنبول تقول"/ترجمة:  أسيد الحوتري

)أســيد  الأردني  والمترجــم  الكاتــب  يهــدي 

 الحوتــري( ترجمات كتابه: مختــارات من القصة

التركية - إســطنبول تقول، "إلى ذلك الطفل، الذي 

نشــأ في حي )قاســم باشــا( الفقير في إسطنبول، 

وباع خبز )الســميت(، وعصــر الليمون، والماء في 

أحيائها ليســاعد أسرته". الكتــاب الذي صدر عن 

دار الخليــج للنــر والتوزيع، يذهــب إلى القرن 

التاسع عشر ومستهل القرن العشرين، في بدايات 

دخــول الحداثة الغربية إلى تركيــا، ليقدم ترجمة 

لســبع قصــص من تلــك الحقبة، يحتفــي كتابها 

بالأســاليب الجديــدة لمــدراس الكتابــة الغربية 

كالرمزيــة، والســريالية، والواقعيــة، والتجريب، 

محملة بمضامين تنهل من واقع مدينة إسطنبول.

القصص التي ترجمهــا الحوتري، تغطي حقبة 

زمنيــة، تنوعت فيهــا المناخات الثقافيــة التركية، 

إبــان فترة كانت تنتقل فيها البلاد من "العثمانية" 

إلى "الدولــة الحديثة"، وهو ما نلمحه في مضامين 

القصــص وروح كتابهــا الذين تنوعت مشــاربهم 

الفكرية. يقول مقــدم الكتاب مدير معهد يونس 

إمــره في عــاّن أنصار فــرات "هــذه المختارات 

القصصية التي بين أيدينا ليســت مجرد ترجمات 

أدبيــة، بل رحلــة عبر الأزمنــة والأمكنــة، تنقل 

حكايات تمس جوانب متعددة من حياة الإنسان. 

فهي تعكس روح الشــعب التركي بتنوعه الفكري 

والاجتماعــي، وتعُبّ عن تجارب إنســانية تتقاطع 

كثيراً مع التجارب العربية".

الحوتري الذي أصدر عددا من الكتب تراوحت 

بين القصة والرواية والترجمة عن التركية، والرواية، 
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اختراع الماضي: تاريخ 50 ألف عام من حضارة الإنسان/ تميم أنصاري

يقدم الكاتب والمفكر الأفغاني الأميركي )تميم أنصاري( 

كتابه "اختراع الماضي: تاريخ )50( ألف عام من حضارة 

الإنســان وصراعاته وعلاقاته" في نطاق، أقرب ما يكون 

إلى الرحلــة في التاريــخ البــري، لإعــادة تعريفه من 

جديــد.  الكتاب الــذي الذي ترجمه 

المــري )عبــد الله يحيــى( وصدر 

عــن "بيــت الكتــب"، يكشــف أن 

التاريخ ليس سجلً جامدًا للأحداث، 

فمــن جماعات الصيــد البدائية إلى 

الحضــارات الرقميــة، يــروي كيف 

تحوّلت القصص إلى ثقافات، وكيف 

ينتج تصــادم السرديات الحروبفي 

المقال يكشف عن قدرة الإنسانية 

على إنتاج  الفكر والفن. يتســاءل 

الكاتب: لماذا أدى بناء سور الصين 

إلى هزائم لرومــا؟ وكيف انتقلت 

البوذية إلى الصين؟ ولماذا يختلف 

مصير الإسلام في آسيا الوسطى عنه في المشرق العربي؟.. 

هذه الاســئلة وســواها، تفتح نافذة عــى فهم جديد 

للتاريــخ، لا كما لو أنه حقائق مُطلقــة، بل كسرديات 

كبرى اخترعتهــا الجماعات البشرية منذ بدايات الصيد 

والقطــاف إلى عصر الشــبكات الرقمية، وفيها يرســم 

انصار خريطة لتطور هذه السرديات.

يسُلط "اختراع الماضي" الضوء على تشابك الجغرافيا 

والأدوات واللغة، لحبك نســيج التاريخ البشري المعقّد، 

مُظهراً أن كل حدث مهما بدا محليًّا، هو حلقة في شبكة 

عالميــة مترابطة، وهنا يدعونا للتســاؤل: ما السرديات 

التــي نعيشــها اليــوم؟ وكيف 

يمكننــا صياغة سردية إنســانية 

جامعة توُاجــه تحديات عصرنا، 

مــن تغــر المنــاخ إلى صراعات 

مســتعدون  نحن  هــل  الهوية؟ 

حكمــة،  أكــر  مــاضٍ  لاخــراع 

للجميع؟  أفضل  يصنع مســتقبلاً 

عــرف أنصــاري بمؤلفاتــه التــي 

تبحــث في التاريخ، وقد اكتســب 

شــهرة عالمية بعــد مقال له عقب 

أحــداث 11 ســبتمبر 2001، حذر فيه مــن تداعيات 

 التدخــل العســكري في بــاده. مــن مؤلفاتــه مثــل:

"مصــر مُعطـّـل/ مصير ممــزق"، يروي تاريــخ العالم 

الإســامي من وجهة نظر المســلمين أنفســهم، وكيف 

ينظرون للأحداث التي شكلت التاريخ العالمي.

منها روايــة "كويت بغداد عمّن" التي ترشــحت 

لجائــزة )كتــارا( في العــام 2023، والمجموعتــن 

القصصيتين "النظرات" و"الهمسات"، له إلى جانب 

ذلك كتابات في النقد والثقافة. 
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مـــــداراتمـــــدارات
 البــوح البــوح
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عر قدرٌ أسكن إليه الشِّ
علي الفاعوري *

* شاعر أردني

كانت بداياتي مع الشــعر أبكر من أن أحدد لها موعــدًا، فقد ولدتُ وفي روحي ميلٌ غامض إلى الكلمة، 

وكأن الحــروف كانت تنتظــرني قبل أن أتعلم نطقها. في حارات عمّن العتيقة، وبين أدراجها الحجرية التي 

طالمــا حفظت خطى العابرين، بدأتُ أكتشــف العــالم بعينين صغيرتين وقلبٍ كبــر. كنتُ أصغي إلى وقع 

الأقدام على الحجارة كما لو أنه إيقاع قصيدة، وأتأمل الجدران العتيقة فأراها صفحاتٍ كتبت عليها الأيام 

حكايات الناس وأحلامهم.

هنــاك، بين البيوت المتعانقة، وروائح الخبز والقهوة، وأصــوات الباعة، ونداءات الأمهات عند المغيب، 

تفتحــت روحــي على جمال اللغة دون أن أدري. كانت عمّن معلمــي الأول؛ تلُقّنني أن لكل حجرٍ ذاكرة، 

ولكل نافذةٍ حكاية، ولكل درجٍ صاعدٍ نحو الســاء قصيدةً تنتظر من يكتبها. كنتُ ألتقط تفاصيل الحياة 

الصغيرة، فأجد فيها من الشعر ما لا أجده في كثيرٍ من الكتب.

الشاعر علي الفاعوري
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كــرتُ، وكبرت معــي دهشــتي بالكلمــة. وجدتُ في 

القصائــد القديمة أجنحةً أحلقّ بها، وفي دواوين الشــعراء 

مصابيح تنُير طريقي، حتى غدا الشعر رفيق أيامي، وصار 

الكتــاب أقرب الأصدقاء إلى قلبــي. ولم أكن أقرأ القصيدة 

لأحفظ أبياتها فحســب، بل لأتعلم كيف يصُغي الإنســان 

إلى نبض الحياة، وكيف تتحــول التجربة الصادقة إلى لغةٍ 

خالدة.

ومــن تلــك الأزقــة الضيقــة، 

انطلقت رحلتي إلى آفاقٍ أرحب، 

لكنني لم أغادرها يومًا؛ فما زالت 

قصائدي،  تســكن  عمّن  أدراج 

وما زالت حجارتها تمنح كلماتي 

دفئهــا، ومــا زالــت طفولتي 

هناك تمدّني بذلك النبع الأول 

الذي كلما ظننت أنه نضب، 

فــاض مــن جديــد. ولعل 

أجمل مــا ورثتــه من تلك 

الأيام أنني تعلمت أن الشــعر لا يولــد في القصور، بل في 

الأزقة التي تحفظ ضحكات الأطفال، وفي البيوت البسيطة 

التــي تعرف معنى المحبة، وفي المدن التي تعُلمّ أبناءها أن 

الانتماء قصيدةٌ تكُتب كل يوم.

لم أختر الشعر مهنةً أمارسها، بل اخترته قدرًا أسكن إليه، 

واختارني رســالةً أحملها، ما دمت أتنفس العربية، وأؤمن 

بــأن الكلمة الصادقــة قادرة على أن تصنــع أثراً لا تمحوه 

الأيام. فمنذ بداياتي، أدركت أن القصيدة ليســت بناءً من 

الألفــاظ، وإنما كائن حيٌّ يولد من نبض القلب، ويســتمد 

حياته من صدق التجربة، وعمق الإيمان بالإنسان والوطن.

ولم تقتــر رحلتي على كتابة القصيدة، فقد آمنت بأنَّ 

الثقافة مسؤولية، قبل أن تكون حضورًا، وأن خدمة الأدب 

لا تتحقق بالكلمات وحدها، بل بالعمل الذي يفتح أبواب 

الإبداع أمام الآخرين، ويصون مكانة اللغة، 

ويعزز دور الثقافة في بناء الوعي. 

وما زلت أرى أن الشاعر الحقيقي لا 

يقيس نجاحه بعدد القصائد التي يكتبها، 

وإنما بقدرته على أن يلامس وجدان الناس، 

وأن يوقظ فيهم الإحســاس بالجمال، وأن 

يزرع في نفوسهم بذور الأمل والانتماء. فإن 

بقي من شــعري شيء، فأرجو أن يبقى أثره 

في القلوب قبل الدواويــن، وفي الذاكرة قبل 

الصفحات، وأن يشهد بأنني حاولت أن أكون 

وفيًّا للكلمة، وللوطن، وللإنسان.

أن صافحتُ الحرف أول مرة، أيقنتُ أن الكلمة فمنذ 

الصادقة لا تقُال لتسُمع فحسب، وإنما لتضُيء، وأن القصيدة 

لا تكتمل إلا إذا استطاعت أن تمسَّ القلب، وتوقظ الوعي، 

وتترك في الوجدان أثراً لا يذبل.

لقــد كانت رحلتي مع الشــعر رحلةَ بحــثٍ دائم عن 

الجمال، وعن المعنى الذي يســمو بالإنســان، فوجدتُ في 

العربيــة وطنًا لا تحــدّه الجغرافيا، وبحراً لا شــواطئ له، 
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كلــا غرفــتُ منــه ازددتُ يقينًا بأن هــذه اللغة خُلقت 

لتكون وعاءً للحكمة، ومنبراً للحرية، ومأوىً للروح. كتبتُ 

لــأردن، كما يكتب الابن لأمه؛ حبًا ووفاءً واعتزازاً، وكتبتُ 

للعروبة؛ لأنها الامتداد الطبيعي لذاكرتي ووجداني، وكتبتُ 

للإنســان لأنه الغاية الأولى لكل إبداعٍ صادق. لم أســعَ إلى 

أن تكون القصيدة زينــةً لغوية، بل أردتهُا موقفًا أخلاقيًا، 

وشهادةً على العصر، وجسًرا يصل 

بين الجمال والحقيقة، وبين الفكر 

والإحساس.

وإذا كان لي مــن فضل، فهو 

أننــي حاولــتُ أن أظــل وفيًّا 

للكلمة؛ لا أساوم على صدقها، 

ولا أفرطّ في رســالتها. وآمنتُ 

دائماً بأن الشاعر لا يعيش في 

برجٍ من العاج، بل في قلب 

مجتمعــه، يحمل همومه، 

ويؤمن  أحلامه،  ويشــارك 

بأن الحرف يمكن أن يكون بذرةً للوعي، وخطوةً في طريق 

النهضة.

وما زلــتُ، كلما كتبتُ قصيدةً، أشــعر أننــي أبدأ من 

جديد؛ لأن الشــعر الحقيقي لا يعرف الاكتفاء، ولا يرضى 

بالتكــرار، بل يظل رحلةً لا تنتهــي، نحو آفاقٍ أرحب من 

الجمال، وأعمق من التأمل، وأصدق من التعبير.

وإذا التفــتُ اليوم إلى الطريــق الذي قطعته، فإنني لا 

أراه سلسلةً من القصائد، أو الكتب، أو المحطات، بل أراه 

رحلةَ إنسانٍ آمن بأن الكلمة أمانة، وأن الشعر رسالة، وأن 

الثقافة مسؤولية لا تنتهي. فما كتبتُ يومًا طلباً لمجدٍ عابر، 

ولا ســعيتُ إلى لقبٍ يسبق اسمي، وإنما سعيتُ لأن أترك 

أثــراً طيبًا في وجدان قارئ، وأن أغرس بذرةَ جمالٍ في قلب 

إنسان، وأن أكون وفيًّا للغة التي منحتني هويتي، وللوطن 

الذي منحني الانتماء، وللإنســان الذي 

منح قصائدي معناها. وســيبقى يقيني 

راســخًا بأن الشــعر لا يقُــاس بعدد ما 

نكتب، بــل بقدر ما نـُـيء، وأن الكلمة 

الصادقــة هــي وحدهــا التــي تنجو من 

غبار الزمن، لتظل شــاهدًا على رحلة شاعرٍ 

أحب الحياة، وآمن بالعربية، وكتب للوطن 

والإنسان ما استطاع إليه قلبه سبيلً.

وإن بقــي لي رجــاء، فهو أن يقُرأ شــعري 

بوصفــه محاولةً صادقــةً للانتصار للإنســان، 

وللغة، وللوطن، وأن يبقى اسمي مقترناً بما آمنتُ به طوال 

مســرتي: أن الكلمة إذا صدقت، خلــدت، وإذا أخلصت، 

صنعت أثراً يتجاوز عمر صاحبها، ليبقى الشــعر شــاهدًا 

عــى أن الجمال هو الوجه الآخــر للحقيقة، وأن الأوطان 

تبُنى بالســواعد، كما تبُنى بالكلــات المخلصة، التي تنُير 

الدروب، وتحفظ الذاكرة، وتصنع الأمل. 
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